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دخــلــت الاحــتــجــاجــات الــفــرنــســيــة أســبــوعــهــا الــخــامــس 
على التوالي، ورغم التزوير الإعلامي الكبير للأعداد 
الحقيقية للمحتجين، إلا أنّ أعدادهم لا تزال بعشرات 
الألـــــــــوف، ورغـــــــم الــــتــــنــــازلات الـــجـــزئـــيـــة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الحكومة الفرنسية، إلّ أن الحركة لا تزال مستمرة...
وقد أثبتت هذه الحركة، عبر استمراريتها، أنها غير 
محدودة زمانياً، بل وأثبتت عبر امتدادها، بدرجات 
متفاوتة، إلــى عــدة بــلــدان أخـــرى، أنها غير محدودة 
مكانياً أيــضــاً، وهــو مــا يعيد تأكيد مــا ذهبنا إلــيــه في 
افــتــتــاحــيــة قــاســيــون الــمــاضــيــة مـــن أن »الــشــبــح الـــذي 
طــاف أواســـط الــقــرن الــتــاســع عشر فــي أوروبــــا، عاد 
إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات يطوف العالم 

بأسره«
إنّ الــمــشــتــرك بــيــن جــمــيــع الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
جـــرت خـــال الــعــشــر الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــالــي،  أنها 
انــطــلــقــت عــفــويــة، وبـــا قـــيـــادة ســيــاســيــة، وخـــاصـــة بلا 
ــقــــديــــم. ورغـــــــم أنّ  ــادات مــــن الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــ ــ ــيـ ــ قـ
ــقـــاع عــــديــــدة قــــد تــــم اخــتــطــافــهــا مـــؤقـــتـــاً،  الـــحـــركـــة فــــي بـ
وبشكل جزئي يكبر أو يصغر، وذلك لأسباب تتعلق 
بدرجة نضجها )بعد ابتعاد عن الميدان قارب نصف 
قــــــرن(، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــقــيــدات الإقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 
يلغي حقيقة أساسية  كــلــه، لا  ذلـــك  أنّ  إلا  المختلفة، 
يثبتها واقع الحركة، على المستوى العالمي، وبشكل 
يومي: الحركة مستمرة زمانياً وممتدة مكانياً، ولا 

تتوقف عن التطور...
إنّ أساس استمرارية الحركة، هو أنها لما تصل بعد 
للتغيير الــذي خرجت من أجله؛ التغيير الــذي سيمر 
حــكــمــاً عــبــر تــمــركــز الــحــركــة الــتــدريــجــي حـــول إطــارهــا 
الحقيقي: أولًا: برنامج التغيير. وثانياً: قوى التغيير 

)الفضاء السياسي الجديد(.
إنّ التنازلات التي جرى تقديمها في الحالة الفرنسية، 
أو التغييرات الــتــي لــم تصل إلــى جــذر المشكلة، في 
تــونــس ومــصــر وغــيــرهــا مـــن الأمــثــلــة، تــثــبــت حقيقة: 
أنّ الــتــغــيــيــر يــجــب أن يــكــون حــقــيــقــيــاً؛ حــقــيــقــيــاً بعمقه 
وبضربه لأســاس الأزمــات المختلفة المتراكمة التي 
دفــعــت الــنــاس لــانــخــراط فــي حــركــة الــتــغــيــيــر، تغيير 
حــقــيــقــي، لا يــعــنــي تــغــيــيــرات شــكــلــيــة فـــي الـــوجـــوه أو 
الأحزاب، بل يعني إعادة صياغة جذرية للعلاقة بين 
ثلاثة أقطاب: )المجتمع، الحركة السياسية، الدولة)

أثبتت تجارب السنوات الماضية، وفي دول عديدة، 
أنّ إنـــهـــاء أيــــة أزمـــــة دون وضــــع الأســــــاس الــحــقــيــقــي 
لحلها، لن يبقيها قائمة فحسب، بل وسيجعلها أكثر 

إيلاماً وكارثية.
ومـــن هــنــا، فـــإنّ أمـــام الــســوريــيــن فــرصــة مهمة لوضع 
أســاس عملية التغيير الحقيقي الكفيل بإنهاء الأزمة 
بشكل جذري، تلك الفرصة، هي: المسألة الدستورية، 
لـــيـــس بـــمـــا هــــو حـــبـــر عـــلـــى ورق؛ بــــل بـــوصـــفـــه رؤيــــة 
معرفية ناضجة لنمط العلاقات الجديد بين الأقطاب 
الثلاثة )المجتمع، الحركة السياسية، الدولة(؛ رؤية 
مــن شأنها فتح آفــاق تغيير حقيقي يقطع نهائياً مع 

جذور الأزمة وأسبابها العميقة.
إنّ الــشــبــح الـــذي يــطــوف الــعــالــم بــأســره، مستمر في 
ــــه، ولــــــن يـــتـــوقـــف حـــتـــى يــــبــــذر أســــــس الــتــغــيــيــر  ــــوافــ طــ
الجذري الشامل، وحتى يراها تنمو وتزهر، وعلينا 
كوطنيين سوريين، وفي مختلف المواقع، أن نجعل 
التغيير في بلدنا حقيقياً؛ بغير ذلــك، فــإنّ الكارثة لن 

تتوقف.

»خلّي التغيير حقيقي«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــام الـــصـــنـــاعـــي أكــــثــــر الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا 
واسعاً في الأوســاط النقابية والاقتصادية، 
ــــذا طــبــيــعــي كــــون هــــذا الــقــطــاع الـــهـــام هو  وهـ
الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة 
عليها مــن جــانــب قــوى الــســوق، ومــن داخــل 
جـــهـــاز الــــدولــــة، وذلـــــك عــبــر إجــــــــراءات جــديــة 
السابقة والحالية  الحكومات  اتخذتها بحقه 

والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
الــمــشــاريــع )الإصــاحــيــة( الــمــطــروحــة كثرت 
وتعددت أشكالها ومضامينها، وهــي ليست 
بــريــئــة مــن حــيــث مــوقــفــهــا »الإصـــاحـــي«، بل 
هــي كسابقاتها مــن الــمــشــاريــع الــتــي طرحت 

في عهد الحكومات السابقة.
 إن واقع القطاع العام الصناعي الآن ليس 
فــي حــالــة ســـوء مــطــلــق، وبــالــرغــم مــن كــل ما 
تــــعــــرض لـــــه مـــــن نــــهــــب وإهــــــمــــــال وتــــخــــريــــب، 
وضـــمـــن إمـــكـــانـــاتـــه الـــمـــتـــاحـــة الـــتـــي وضـــــع بــهــا 
ــــطـــــوره الــطــبــيــعــي،  ــــن إمـــكـــانـــيـــة تـ وجـــــردتـــــه مـ
فـــإنـــه مـــا زال يـــــؤدي دوراً مــهــمــاً مـــن خــال 
مساهمته الفعالة في تأمين الموارد اللازمة 
لــخــزيــنــة الــــدولــــة، ومــــع هــــذا مـــا زال الــهــجــوم 

مستمراً على دوره.
إن الحركة النقابية في خضم الجدل الدائر 
حـــول الــمــشــاريــع )الإصــاحــيــة الــمــطــروحــة،( 
ــا مـــــن مـــــوقـــــع الـــشـــريـــك  ــهـ ــتـ ــيـ تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
لــلــحــكــومــة فــي قــراراتــهــا وخــطــطــهــا المختلفة 
فــي الــدفــاع عــن قــطــاع الــدولــة دفــاعــاً حقيقياً 
ــة تـــــلـــــك الــــــمــــــشــــــاريــــــع، وطـــــــرح  ــ ــهــ ــ ــــواجــ عـــــبـــــر مــ
الوطنية  الــمــصــالــح  بــدائــل حقيقية تعبر عــن 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والـــشـــعـــب الـــــســـــوري، الــتــي 
مـــن مــصــلــحــتــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى قـــطـــاع الـــدولـــة 
ــــوراً، وهــــذا  ــــطـ ــتـ ــ الـــصـــنـــاعـــي قـــطـــاعـــاً رائـــــــــداً ومـ
ــاع الــــعــــام  ــ ــــطـ ــقـ ــ مــــمــــكــــن عــــبــــر إعــــــــــــادة تــــأمــــيــــم الـ
الــصــنــاعــي مـــن نــاهــبــيــه وضــــخ الاســتــثــمــارات 
الـــضـــروريـــة لـــه لــكــي يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثــانــيــة، 
وانـــتـــزاع حــق الــرقــابــة عــلــى شــركــات القطاع 
العام الصناعي والزراعي من خلال الرقابة 
الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة عــلــى أداء هــــذا الــقــطــاع، 
وهذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة دستورياً 
وكيف ستمارس الرقابة لدورها الأمر الذي 
سيقطع الطريق على كل العابثين من قوى 
السوق وحلفائهم في الحكومة، لكي لا يبقى 
ــــراً لــتــحــقــيــق  ــــســــخَّ الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي مُ
مصالحهم الاقتصادية والسياسية، التي هي 
عــلــى نقيض مــن مــصــالــح الــشــعــب الــســوري، 
الذي ينشد أن يعيش بكرامته وحريته في 

وطنه.
إن كل المشاريع المشبوهة لإضعاف القطاع 
العام الصناعي والتفريط به ستسقط إذا ما 
استطاعت الطبقة العاملة وحركتها النقابية 
ــفــــروضــــة عــلــيــهــا،  ــيــــود الــــمــ ــقــ ــــن الــ الـــتـــخـــلّـــص مـ
الـــذي سيمكنها  قــرارهــا  استقلالية  وتحقيق 
ــــن مـــشـــروعـــهـــا فـــــي أن يـــكـــون  ــــن الـــــدفـــــاع عـ مـ
القطاع العام، وخاصةً الصناعي والزراعي، 
قوياً وقائداً من أجل التنمية ومواجهة أعداء 

الوطن بكل تلاوينهم.

بصراحة
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ǧǧعادل ياسين

ــيــــر  حــــــيــــــث ســــــيــــــجــــــري بــــــعــــــدهــــــا الــــتــــحــــضــ
لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة لـــــــدورة جـــديـــدة، 
والمفترض أن تقدم النقابات بمختلف 
مــســتــويــاتــهــا جــــردة حــســاب لمنتسبيها 
أو  للمؤتمرات،  الحاضرين  الــعــمــال  مــن 
الــــذيــــن لــــم يـــحـــضـــروا مــــن خـــــال أشـــكـــال 
ــقــــريــــر الـــمـــقـــدم  ـــتــ ــا فـــيـــهـــا الـ ــمــ مـــخـــتـــلـــفـــة، بــ
ــمــــوزع قــبــل انـــعـــقـــاد الــمــؤتــمــر بــزمــنٍ  والــ
كـــــــافٍ، حـــتـــى يــتــســنــى لــلــعــمــال الاطـــــاع 
عليه، وبالتالي تعميق النقاش وتقديم 
وجـــهـــات نــظــرهــم حـــول عــمــل نــقــابــاتــهــم، 
ومــــــــــا الــــــــــــذي تــــــــم إنـــــــــجـــــــــازه مــــــــن قــــضــــايــــا 
ومطالب للعمال، وما هي نسبة الإنجاز 
أو عدمه، والأسباب الفعلية للنجاح إن 
تم، والإخفاق في تحقيق المطالب التي 
تــكــون سِــمــتــهــا الــغــالــبــة لمعظم الــتــقــاريــر 
المقدمة، كون تحقيقها لا يرتبط فقط 
بــــــدور الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى الـــمـــتـــابـــعـــة ودرجـــــة 
ــا، إن كــانــت  ــقــــوم بــــهــ ــتــــي تــ الــــضــــغــــوط الــ
هـــنـــاك ضـــغـــوط، تـــكـــون بــمــثــابــة رســائــل 
ــــدى  ــتــــعــــبــــر عـــــــن مـ ــة لــ ــكــــومــ ــلــــحــ تــــــوصــــــل لــ
عـــدم الــرضــى عــالــيــة الــمــســتــوى مــن تلك 

السياسات.
أســــــاســــــيــــــاً  دوراً  ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ ولـــــــكـــــــن   
ــا الـــحـــل  ــيــــدهــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا ربــــــة عــــمــــل، وبــ
والعقد، وتكون مسؤوليتها مؤكدة عن 
تــدويــر الــمــطــالــب وتــســويــفــهــا والــهــروب 
من تحقيقها، بتبريرات لم تعد تقنع لا 

النقابات ولا الــعــمــال، وهـــذا يــحــدث في 
كل عام ويعاد الحديث فيه قُبيل انعقاد 
المؤتمرات وأثــنــاءهــا، وتــكــون النتيجة 

خسارة العمال لحقوقهم.
إن انــعــقــاد الــمــؤتــمــرات الــســنــويــة تكمن 
أهــمــيــتــهــا فــــي كـــونـــهـــا ســتــعــطــي رســـائـــل 
مهمة بما سيطرحه أعضاء المؤتمرات 
مــــن مــــواقــــف تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا الــمــخــتــلــفــة 
الــتــي يــــرون ضــــرورة لــطــرحــهــا، وتــأتــي 
أيضاً في مرحلة مفصلية من تطورات 
ــة، مـــــرحـــــلـــــة اقــــــتــــــراب  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الأزمــــــــــــــة الــ
ــتِــه  الـــحـــل الــســيــاســي ووضـــعـــه عــلــى ســكَّ
الــصــحــيــحــة، الــــذي ســيــفــتــح الآفـــــاق أمـــام 
ــيــــة والــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ الـ
الــســوريــة لــصــيــاغــة بــرنــامــجــهــا الحقيقي 
ــلـــة  ــــوق الــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـ ــقـ ــ ــــن حـ الــــمــــعــــبــــر عــ
بــكــل جــوانــبــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
التي  والديمقراطية،  النقابية  وحرياته 
السياسات  الــهــجــوم عليها بفعل  جـــرى 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ــــن خــــال  مــ الــــهــــجــــوم  ــمـــل  ــكـ ــتـ يُـــسـ والآن 
اســــــتــــــصــــــدار مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــقــــوانــــيــــن 
قانون الاستثمار  التشاركية–  »قانون 
الــمــعــدل« الــتــي ســتــكــون بــمــثــابــة إطـــاق 
رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عـــلـــى قـــطـــاع الــــدولــــة، 
بعد طروحات الحكومات المختلفة بأن 
يــتــرك لــيــمــوت مــوتــاً ســريــريــاً، كــمــا عبر 
ــــك الـــنـــائـــب الاقــــتــــصــــادي الــســابــق  عــــن ذلـ
عبد الله الدردري وفريقه الاقتصادي، 
ولهذا الــواقــع، فــإن المؤتمرات النقابية 

لابـــــدَّ أن تـــكـــون مـــؤتـــمـــرات الــــدفــــاع عن 
قــــطــــاع الـــــــدولـــــــة، وعـــــــن زيــــــــــادة الأجـــــــور 
ــــن الـــحـــريـــات الــتــي  زيـــــــادة حــقــيــقــيــة، وعـ
ــلــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة،  ـــــور لــ ـــتــ ــ ــــدســ ــ أقـــــــرهـــــــا الـ
وأخــــــــذ زمــــــــام الـــــمـــــبـــــادرة تــــجــــاه تــحــديــد 
مـــوقـــف واضـــــح وصـــريـــح وجــــــريء في 
مــواجــهــة قــانــون الــتــشــاركــيــة والــقــوانــيــن 
الشبيهة بــه، والــتــقــدم بــرؤيــة وبرنامج 
إنـــــقـــــاذي بــــديــــل لـــمـــا تـــطـــرحـــه الـــحـــكـــومـــة 
ــــن تــــوجــــهــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـات  مـ
لها الـــدور الأســـاس فــي تهميش قطاع 
الــــــدولــــــة والــــــدفــــــع بــــاتــــجــــاه خــصــخــصــتــه 
بــأشــكــال مـــواربـــه، والآن عــبــر الــقــوانــيــن 
ــتــــي لـــلـــنـــقـــابـــات وجــهــة  الـــمـــســـتـــحـــدثـــة، والــ
نــظــر فــيــهــا، حــيــث سنعمل عــلــى نقاشها 
انــــــطــــــاقــــــاً مـــــــن الــــمــــصــــلــــحــــة الــــمــــشــــتــــركــــة 
النقابية  بالحركة  تجمعنا  التي  العميقة 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، والـــرهـــان 
يــكــون على قــدراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا فــي أن 
تلعب دوراً مهماً في المعارك السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــادمـــة، 
ــاً عـــن الــمــصــالــح الــحــقــيــقــيــة لشعبنا  ــاعـ دفـ
السوري في أن تكون سورية موحدة 
أرضـــــــاً وشـــعـــبـــاً، ومـــعـــاديـــة لــإمــبــريــالــيــة 
وملحقاتها من القوى الليبرالية من كل 

صنف ولون في الداخل والخارج.
لـــتـــكـــن مــــؤتــــمــــراتــــنــــا حـــقـــيـــقـــيـــة ومــســتــقــلــة 
ــــي تــــنــــتــــصــــر قـــضـــيـــة  ــكـ ــ ــة، لـ ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ وديــ
الــتــي هــي قضية أغلبية  العاملة  الطبقة 

السوريين!

المؤتمرات النقابية.. 

لنستعد لها جميعاً!

الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها »قانون التنظيم النقابي رقم 84« وقرارات مكتبها التنفيذي، ستعقد مؤتمراتها السنوية، 
وهي خاتمة المؤتمرات للدورة الانتخابية الحالية.

تكمن أهمية 
انعقاد المؤتمرات 

السنوية في 
الرسائل التي 

سيطرحها أعضاء 
المؤتمرات من 

مواقف تجاه 
القضايا المختلفة 

الاقتصادية 
والوطنية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المجر- رفضاً لقانون العمل

تظاهر آلاف العمال  في العاصمة المجرية بودابست، 
ليومين على التوالي يومي 13و14 كانون الأول أمام 
مبنى البرلمان بمشاركة العديد من النقابات العمالية، 
رفــضــاً لــقــانــون الــعــمــل الــجــديــد الـــذي تسعى الحكومة   
لإقــراره، هذا القانون الذي يجبر العمال على العمل 
لـ 400 ساعة إضافية بدلًا من 250 ساعة، وذلك من 

خلال زيادة يوم عمل إضافي في الأسبوع.
العمالية ومــؤيــدوهــم تحت  النقابات  أعــضــاء  وتجمع 
الــســمــاء الــشــتــويــة الــرمــاديــة ورفــعــوا لافــتــات مكتوب 
ــانــــون الـــعـــبـــيـــد« و»أرغــــــم  عــلــيــهــا »نـــحـــن نــحــتــج ضــــد قــ

والدتك على العمل الإضافي«
وردّت قــــوات الأمــــن الــمــتــمــركــزة فــي الـــشـــوارع على 
الــمــتــظــاهــريــن بــالــقــنــابــل الــمــســيــلــة لــلــدمــوع وخــراطــيــم 

المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين.

ألمانيا- عمال السكك الحديدية 

دخــــل عـــمـــال الــســكــك الــحــديــديــة الألـــمـــانـــيـــة، يــــوم 11 كــانــون 
الأول، إضـــرابـــاً عـــن الــعــمــل لــمــدة أربــــع ســـاعـــات، احــتــجــاجــاً 
على تدني الأجــور، مما أدى إلى توقف حركة العديد من 

القطارات.
ويأتي هــذا الإضــراب بعد انهيار محادثات بشأن الأجــور 
بــيــن نــقــابــة الــســكــك الــحــديــديــة »إي.فـــــي.جـــــي« و»دويــتــشــه 

بان« يوم 8 كانون الأول.
وحذرت النقابة، التي تمثل عمال قطاع السكك الحديدية، 
من أنه لا مفرّ من الإضــراب، مما أثار مخاوف من تعطل 

حركة السفر خلال عيد الميلاد.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم شــركــة الــســكــك الــحــديــديــة  »دويــتــشــه 
بان«: نحن نطالب نقابة »إي.في.جي« بالعودة إلى طاولة 
التفاوض، ونحن مستعدون للحديث، وأضــافــت الشركة: 

إن الإضراب أضرَّ بحركة قطارات الركاب والشحن.

تركيا- عمال القطارات 

بـــدأ عــمــال ســكــك الــحــديــد فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر بـــالإضـــراب 
عن العمل، مع توقف المفاوضات حول اتفاقية العمل 
 ،)İZBAN( بين موظفي نظام سكة الحديد في إزمير
ــــادت مــواقــع تركية  وســكــك حــديــد الـــدولـــة الــتــركــيــة، وأفـ
بأن 343 عاملًا من سائقين وفنيين متقدمين وفنيين 
مشغلي محطات، يواصلون  إضرابهم الــذي بــدأ يوم 

11 كانون الأول.
ــــم  تــتــخــذ أيّ  لـ  İZBAN ــــأن إدارة بـ وأفـــــــاد مـــراقـــبـــون 
إجــــراء لتلبية مــطــالــب الــعــمــال الــذيــن يــطــالــبــون بــزيــادة 
الأجـــــــــور، وخــــاصــــة بـــعـــد الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي أســـعـــار 
المواد الأساسية، وزيادة معدلات التضخم في البلاد، 
وانخفاض قيمة الليرة التركية وحرمانهم من المكافأة.

ومــازالــت إدارة İZBAN، لا تريد أن تستمع لمطالب 
العمال وتزيد من بؤس عمالها.

السودان- أجور العمال 

هـــددت الهيئة الفرعية لنقابة عــمــال الــمــوانــئ فــي شرق 
السودان، يوم 13 كانون الأول، باللجوء إلى الاعتصام 
الكامل عن العمل في كل الموانئ التابعة للهيئة، في حال 
لم تلتزم الحكومة بتوفير السيولة النقدية التي تغطي 
اســتــحــقــاقــات الــعــامــلــيــن، وإنـــهـــا »لــــن تــســمــح أن يــتــعــرض 
العاملون فــي الهيئة للذل والإهــانــة وهــم يسعون وراء 

استحقاقاتهم من بنك لآخر«.
وزاد: كل عامل حصل على راتبه بشق الأنفس وسط 
ــــراك والــــــزحــــــام وتـــســـلـــق أســـــــــوار الــبــنــك  ــعــ ــ أجـــــــــواء مـــــن الــ

للحصول على استحقاقه الشهري.
كــاشــفــاً عـــن صــعــوبــات تــواجــهــهــم فـــي صــــرف 4 مــرتــبــات 
عــن شــهــور ســابــقــة، قـــائـــاً: لا يمكننا الــعــمــل وســـط هــذه 
ــيـــر كــل  ــتـــوفـ ــا وأمـــهـــلـــنـــا الـــحـــكـــومـــة لـ ــ ــــذرنــ الأجــــــــــــواء، لــــــذا أنــ

استحقاقات العاملين خلال مهلة أقصاها أسبوع.

ǧǧأديب خالد

فــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــمــــــــقــــــــال ســـــنـــــتـــــعـــــمـــــق فــــي 
ــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي، ومـــــــواده  ــ قـ
ــــة لـــلـــعـــمـــل  ــنـــــوحـ ــ ــــمـ ــــمـ والــــــصــــــاحــــــيــــــات الـ

النقابي في مختلف مستوياته.

اللجنة النقابية مجرد مراسل
ــــادة 13 مــــن الـــقـــانـــون  ــــمـ ســـنـــبـــدأ مــــن الـ
الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــــن الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة 
ــا واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا. فــقــد  ــاتـــهـ ــيـ وصـــاحـ
نصت الــمــادة 13عــلــى مــا يــلــي: تتمتع 
اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية 
ضمن حدود اختصاصها، أما أهليتها 
لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد 
ــتـــب الـــنـــقـــابـــة  ــكـ بــــصــــك تــــفــــويــــض مـــــن مـ
ــــع رئــــــيــــــس الــــنــــقــــابــــة  ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ مـــــمـــــهـــــور بـ

وخاتمها على نسختين. 
ــة: أن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ نـــــاحـــــظ مــــــن الـــــــمـــــــادة الـ
القانون لم يعطِ اللجنة أي استقلال 
ــــن الــــقــــيــــام بـــمـــهـــامـــهـــا  ــــي يـــمـــكـــنـــهـــا مــ ــالـ ــ مـ
وشــخــصــيــتــهــا الاعـــتـــبـــاريـــة هــــي ضــمــن 
حدود اختصاصها الذي نصت عليها 
ــمــــادة 14 وهــــي صـــاحـــيـــات رقــابــيــة  الــ
ــــة صــاحــيــات  فـــقـــط دون إعـــطـــائـــهـــا أيـ
تــنــفــيــذيــة، أي: الــقــيــام بــــدور الــمــراســل 
فــــي مــكــانــهــا فـــقـــط ووظــيــفــتــهــا تـــزويـــد 
ــــال،  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة عـــــــن حـــــــــال الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتــــب الـ ــكــ مــ
ووضــــــعــــــهــــــم وأدائــــــــــهــــــــــم ومــــســــتــــويــــات 
ــــاج، وشــــــروط الــعــمــل  ــتـ ــ الأجــــــور والإنـ
ــالـــي، وعـــــن نــشــاط  ــمـ ــعـ فــــي الـــتـــجـــمـــع الـ

الــمــنــدوبــيــن ومـــــدى تــنــفــيــذهــم لخطط 
العمل.

لا يوجد أي دور للهيئة العامة
 كما نلاحظ مــن الــمــادة السابقة: أن 
اللجنة النقابية وعملها لم يعد تطوير 
العلاقة بالعمال بعد انتخابها كما هو 
لازم، بــــل جـــــلّ عــمــلــهــا هــــو الـــتـــواصـــل 
مع مكتب النقابة وعقد الاجتماعات، 
اجـــتـــمـــاعـــات  بـــتـــنـــظـــيـــم  إلـــــزامـــــهـــــا  دون 
ــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة أي: )الـــعـــمـــال  ــ ــ دوريـ
في التجمع العمالي( والاستماع إلى 
آرائــهــم ومــطــالــبــهــم، دون مــنــح الهيئة 
الــلــجــنــة  تـــقـــيـــيـــم  فـــــي  الــــعــــامــــة أي دور 
بمسؤولياتها  قيامها  ومــدى  النقابية 
ــيــــل الــــــعــــــمــــــال والــــــــــدفــــــــــاع عـــن  ــثــ ــمــ فـــــــي تــ
الــــعــــامــــة  ــئــــة  ــيــ ــهــ الــ ودور  ــهــــم،  ــالــــحــ مــــصــ

محصور في انتخاب اللجنة النقابية 
فقط كــل أربــع ســنــوات، وهنا ينتهي 

دورها.
يجب منح الهيئة العامة الحق الكامل 
فــي ســحــب الــثــقــة مــن اللجنة النقابية 
أو أحد أعضائها إذا لزم الأمر بحيث 
تبقى قرارات اللجان النقابية وعملها 
تحت رقابة الهيئة العامة، التي تقوم 
ــــدور رقــــابــــي عـــلـــى عـــمـــل الــلــجــنــة مــن  بــ
حــيــث تــنــفــيــذهــا لــمــهــامــهــا وأن تناقش 
القضايا المتعلقة بالمنشأة مع الهيئة 
الـــعـــامـــة، لــتــكــتــســب الـــقـــوة فـــي مــوقــفــهــا 
من قاعدتها، وليس من مدى التزمها 

بتعليمات مكتب النقابة فقط.

جهات رقابة على العمال 
الفقرة ج من المادة 14 أعطت اللجنة 

الــنــقــابــيــة الــــدور الــرقــابــي عــلــى الــعــمــال 
ومـــــســـــاعـــــدة رب الــــعــــمــــل فــــــي زيــــــــادة 
الإنتاج قدر الإمكان، والحد من الهدر 
والــوقــت الضائع والاســتــغــال الأمثل 
فــهــل  والأدوات،  والــــــمــــــوارد  لـــلـــطـــاقـــة 
هذه صلاحيات لجنة نقابية أم لجنة 

رقابية تقوم مقام ربّ العمل؟!!
الفقرة /د/ بدأت بعبارة رعاية العمال 
ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ 
ــايــــة  ــــو مـــعـــنـــى رعــ ــا هــ ــمــ الــــــواجــــــبــــــات، فــ
الــعــمــال الــتــي وردت فــي مــتــن الفقرة 
الــســابــقــة، فــهــي عـــبـــارة غــيــر واضــحــة، 
ــلــــى الـــــــدور  لـــتـــعـــيـــد وتـــــؤكـــــد الــــفــــقــــرة عــ
ــابــــي لــلــجــنــة عـــلـــى الـــعـــمـــال ومــــدة  الــــرقــ

التزامهم بالعمل.
ــا الــــصــــحــــة والــــســــامــــة  ــايــ مــــراقــــبــــة قــــضــ
ــنــــاعــــي وبـــيـــئـــة  ــيـــة والأمــــــــــن الــــصــ ــنـ ــهـ الـــمـ

ــاحــــب الــعــمــل  الـــعـــمـــل ومــــــــدى تـــقـــيـــد صــ
بـــشـــروط عــقــد الــعــمــل، وبــالالــتــزامــات 
الــتــأمــيــنــيــة لــلــعــامــلــيــن وتــوفــيــر وســائــل 
الـــــــوقـــــــايـــــــة والـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة والإســــــــعــــــــاف 
والــكــشــف الـــــــدوري، ولـــكـــن الــلــجــنــة لا 
تمتلك صلاحيات تنفيذية، ولا حتى 
الأدوات التي تمكنها من الضغط على 
ربّ العمل لتوفير كل هذه الشروط 
فـــي حـــال تــخــلــفــهــا، فــهــي لا تــمــلــك حق 
الإضـــراب على سبيل الــمــثــال، حسب 
ــار ربّ الــعــمــل  ــ ــبـ ــ ــيــــن الـــعـــمـــل لإجـ قــــوانــ
على التقيد بشروط عقد العمل، كما 
أنــه حتى أعــضــاء اللجان النقابية في 
المعامل مهددون بالتسريح التعسفي 
ــــي حــــال  حــــســــب الـــــقـــــانـــــون رقـــــــم 17 فــ
اتخاذهم أي إجراء للضغط على ربّ 
العمل وإجباره على تنفيذ التزاماته. 

صلاحيات اللجنة النقابية
ناقشنا في مقالة العدد السابق قانون التنظيم النقابي 

وتحدثنا عن ضرورة تعديله ليواكب التغييرات والتطورات 
الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد خلال 

العقود الماضية، وبحثنا أبرز العوائق القانونية أمام 
الحركة النقابية، لكي تستعيد حركتها ونشاطها ودورها 

الجوهري في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
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شؤون عمالية

النقابة... دورها في 
وعي الطبقة العاملة

¿ نبيل عكام

ــنـــقـــابـــات ضـــــــرورة نــضــالــيــه فــرضــتــهــا  الـ
تعيشها  الــتــي  العاملة  الطبقة  ظـــروف 
من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، 
ومـــصـــالـــحـــهـــا الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مــــع مــصــالــح 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
وقـــطـــاع الــــدولــــة عــلــى حـــد ســــــواء، من 
أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة 
يضمن  وتشريع  للعمل،  عمل صالحة 
حــقــوقــهــا فــــي الـــعـــمـــل، وأمـــــــنٍ صــنــاعــي، 
النضالية  أدواتــهــا  وتمتلك مــن خلالها 
الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 
ومن هنا يبرز الدور الهام والضروري 
لــلــنــقــابــات فــي تــوعــيــة الــعــمــال مــن أجــل 
الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم، 
ــلـــوا عـــلـــيـــهـــا مــن  الــــتــــي لا بـــــد أن يـــحـــصـ
المستمر ضــد عمليات  خــال نضالهم 
اســتــغــالــهــم المختلفة، الــتــي يــقــوم بها 
أصــــــحــــــاب الـــــعـــــمـــــل، خـــــاصـــــة والــــحــــركــــة 
النقابية خلال تاريخها امتلكت العديد 
مــن الأدوات التي تساهم فــي تطوير 

الوعي الطبقي لدى العمال. 
الــســؤال المهم الــيــوم هنا: هــل تمكنت 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــــن اســـتـــثـــمـــار  فــي 
مــنــهــا الإعـــــام  ــــذه الأدوات، والــــتــــي  هـ
الــنــقــابــي )الـــجـــريـــدة الــعــمــالــيــة- مــواقــع 
ــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــواقـ ــمـ ــ ــــل- والـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
المختلفة( ومعاهد التدريس النقابية؟ 
إضافة إلــى الوسائل الأخــرى المحلية 
ــيـــة بـــمـــواقـــع  ــابـ ــقـ ــنـ الــــخــــاصــــة بـــالـــلـــجـــان الـ
عــمــلــهــا كــالــنــشــرات الــداخــلــيــة ومــجــات 
ــنــــة  ــلــــجــ الـــــــحـــــــائـــــــط الـــــــتـــــــي تــــســــتــــطــــيــــع الــ
النقابية من خلالها تقديم ذلك الوعي 
الضروري للنهوض بالعمال، وحثهم 
عــلــى الـــتـــعـــاون والــتــعــاضــد فــيــمــا بينهم 
لأجل مصالحهم وحقوقهم المستلبة؟ 
وكــــــــــــذلــــــــــــك مــــــــــــن خـــــــــــــــال مــــــؤتــــــمــــــراتــــــهــــــا 
ــيــــه أن  الـــــســـــنـــــويـــــة؟؟ ومـــــمـــــا لا شــــــك فــ
يــــســــاهــــم فــي  الــــنــــقــــابــــي  دور الإعــــــــــــام 
تشكيل وعـــي الــعــمــال، وخــاصــة عندما 
ــلـــى تــــزويــــد الـــعـــمـــال بـــمـــصـــادر  يـــعـــمـــل عـ
الــمــعــرفــة والـــعـــلـــم الـــنـــضـــالـــي، وتـــجـــارب 
النضال  فــي  المختلفة  الــعــامــلــة  الطبقة 
ــام والاحـــــتـــــجـــــاج  ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــــن خــــــــال الاعــ
والإضــــــــــــــــراب وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأشـــــكـــــال 
والأدوات الناجعة، بــل لــه ذلــك الــدور 
ــبـــوي اتــــجــــاه مــخــتــلــف  ــعـ ــتـ الـــمـــحـــرك والـ
الــعــمــال الملحة، وفي  قضايا ومــطــالــب 
مقدمتها: الأجور التي لا  تتناسب مع 
الواقع المعيشي، وحقوقهم المشرعة 
فـــي الـــدســـتـــور، والــمــفــقــودة مـــن خــال 

القوانين.
 إن مـــعـــرفـــة الـــعـــمـــال لـــبـــعـــض الأعــــمــــال 
ــابـــة ومـــا  ــقـ ــنـ ــا الـ الــــهــــامــــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـ
أنـــــجـــــزتـــــه ومــــــــا اســــتــــطــــاعــــت تــحــصــيــلــه 
لــصــالــح الـــعـــمـــال أمــــر مــهــم وضــــــروري، 
ــــذا يـــســـاعـــد الـــعـــمـــال عـــلـــى الالـــتـــفـــاف  وهــ
حول نقاباتهم، وبالتالي يعطي النقابة 
ــــك الـــــــوزن الـــــضـــــروري فــــي مــجــابــهــة  ذلـ
أصـــحـــاب الــعــمــل والـــحـــكـــومـــة، وفـــرض 
مطالبهم من الأجــر الــعــادل والمجزي 
وتحسين بيئة العمل من أمن صناعي 
ــيــــة وطــــبــــابــــة  ــنــ ــهــ وصــــــحــــــة وســــــــامــــــــة مــ

وغيرها من المفقودات.     

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

ــا حــولــهــا  ــ تــعــتــبــر دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة ومـ
الصناعات  الــمــوطــن الأصــلــي لمجمل 
والحرف، ســواء كانت ضمن السور 
أو عــلــى أطـــرافـــه الــخــارجــيــة، ومعظم 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــات والــــحــــرف مـــا زالـــت 
إلى اليوم منتشرة على شكل معامل 
صـــغـــيـــرة أو ورشــــــــات، وتـــضـــم ألاف 
الـــعـــمـــال ذوي الـــمـــهـــارات والـــخـــبـــرات 
الفنية والمهنية، التي صدرت العمالة 
خـــــــال الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة لــلــمــنــشــآت 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، والــــــــتــــــــي أخـــــــــــــذت تـــنـــتـــشـــر 
وتتوسع فــي الأريـــاف، فيما اتسعت 
شـــريـــحـــة عــــمــــال الــــخــــدمــــات والـــمـــحـــال 
التجارية بشكل مضاعف خلال الفترة 
ــــواق الــتــقــلــيــديــة ما  نــفــســهــا، كـــون الأسـ
زالــت محافظة على زخمها التجاري 
كــســوق الــحــمــيــديــة والـــســـوق الطويل 
)مــــــدحــــــت بــــــاشــــــا( وســــــــــوق الــــصــــوف 
ــــد مـــــن الأســــــــواق  ــــديـ ــعـ ــ والــــحــــريــــقــــة والـ
الأخرى، ناهيك عن توسع المنشآت 
السياحية من مطاعم ومقاهٍ، وتبقى 
السمة الأساس لهذا التجمع العمالي 
ــــال عــلــى  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــضــــخــــم هــــــــي: تــــــــــوزع الـ
مــجــمــوعــات صــغــيــرة فــي هـــذا المعمل 
أو ذاك المحل الــتــجــاري أو المقهى، 
بحيث لا يتجاوز عدد العمال في كل 
منها 25 عــامــاً وعاملة كحد أقصى، 
ــابـــــق ضــــــــروري  ــ ــــسـ وهـــــــــذا الــــــعــــــرض الـ
كـــي نـــوضـــح بــــأن هــــذه الــشــريــحــة لها 
وضع خاص يحتاج لرؤية وأدوات 
النقابي، إن  التنظيم  خاصة مــن قبل 
أراد الــعــمــل لـــلـــوصـــول لــهــا وتــمــثــيــلــهــا 
بالطريقة المفترضه، ولا بد أن نُذّكر 

بــأن مبنى اتــحــاد دمــشــق قــد لا يبعد 
عن هذه المنطقة لأكثر من 2كم فما 
الذي جعل هؤلاء العاملين القريبين 

جغرافياً بعيدين عملياً بهذا الشكل؟

تحت رحمة أرباب العمل
بــــدايــــة تـــحـــدثـــنـــا مــــع الـــعـــامـــلـــة ســمــيــرة 
مــن أحـــد مــعــامــل الــتــريــكــو فــي منطقة 
الحريقة، وسألناها عن طبيعة عملها 
ــــة الأجـــــــــــــور ومـــــــــــدى مـــعـــرفـــتـــهـــا  ــمـ ــ ــيـ ــ وقـ
العمال والنقابات، وأجابت:  بحقوق 
إنها باتت يائسة من تحسن ظروف 
ــيـــمـــة أجــــرهــــا الـــــــذي تــدفــعــه  عــمــلــهــا وقـ
ــا  ــهـ لأجـــــــرة الــــبــــيــــت، كــــي يــتــمــكــن زوجـ
مـــن تــأمــيــن الأكـــــل والــــشــــرب لــلــعــائــلــة، 
وبـــأنـــهـــا عــلــمــت بــنــقــابــات الـــعـــمـــال منذ 
سنين ماضية حين ذهبت حينها مع 
صديقتها لتحصل على شهادة مهنية 
كـــي تــتــقــدم لــمــســابــقــة تــوظــيــف عــمــال 
خياطة في مؤسسة الشرق للألبسة، 
وهي تظن بأن دور النقابات مقتصر 
ــلـــــى ذلـــــــــــك، أمـــــــــا عـــــــــاء وهـــــــــو عــــامــــل  ــ عـ
ــــه يــعــلــم  ــأنـ ــ ســــكــــب مــــــعــــــادن، أخــــبــــرنــــا بـ
بـــدور وأهمية الــنــقــابــات، وبــأنــه قصد 
الــنــقــابــات فـــي ســنــة 2014 لــانــتــســاب 
ــنـــهـــم طـــلـــبـــوا مـــنـــه ورقــــــــة مــوقــعــة  ولـــكـ
ومختومة من ربّ العمل تثبت بأنه 
عـــامـــل عــلــى رأس عــمــلــه، حــيــنــهــا قــال 
ــــل هـــنـــالـــك ربّ عـــمـــل يــعــطــيــنــا  لـــهـــم وهـ
هكذا ورقة؟ سأعطيكم عنوان معملنا 
وتــعــالــوا تـــأكـــدوا مــن أنـــي عــلــى رأس 
عــمــلــي لأصــبــح نــقــابــيــاً وأســـجـــل بــاقــي 
زمـــائـــي، ولــكــن عـــاء لـــم يـــلَـــبَّ طلبه، 
بأننا محرومون  وأضــــاف، ألا يكفي 
مــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــاصــة 

بأننا نتعرض للكثير من الإصابات؟

لا أحد يسأل عنا
ــا بــشــيــر أحـــد الــعــمــال الــبــائــعــيــن في  أمـ
ســوق مدحت باشا، فقد سألناه عن 
الـــنـــقـــابـــات فـــأجـــابـــنـــا مــــازحــــاً بــســخــريــة 
لــطــيــفــة: هــل تعطينا الــنــقــابــات بــيــوتــاً 
تــســتــرنــا؟ نــحــن جــيــل يــفــتــح إنــتــرنــت 
عـــنـــا فـــيـــس ويــــوتــــيــــوب ونــــعــــرف كــل 
شيء، هل يمكنها مثلًا إيقاف ارتفاع 
الأسعار وتزيد أجرتنا؟ هل وزعت 
الــــغــــاز والـــــمـــــازوت فــــي الـــشـــتـــاء؟ هــل 
نــزلــت يــومــاً إلــى الــشــارع مــن أجلنا؟ 
مثل تونس واليونان وجماعة حنّا 
ــــاء  ــــدقـ ــــي لــــبــــنــــان؟ لـــــــدي أصـ ــــب فــ ــــريـ غـ
مـــوظـــفـــون فــــي مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء، 
وهـــــــــــــم يــــــشــــــتــــــكــــــون مــــــــــن أوضـــــــاعـــــــهـــــــم 
المعيشية، ودائماً ما أسمع منهم عن 
ذلك، أسأل كل رفاقي في السوق هل 
رأيــنــا أحـــداً مــن الــذيــن تسألني عنهم 
يــــســــأل عــــنــــا؟ هــــل وضــــعــــوا إعــــانــــات 
ــعــــرف عـــنـــهـــم وعـــن  طـــرقـــيـــة كـــبـــيـــرة تــ
عــمــلــهــم ودورهــــــــم؟ لـــن تـــجـــدوا أحــــداً 
فــأنــتــم أول الــســائــلــيــن، عـــادة لا يأتي 
التلفزيون بمذيعة مهضومة من  إلّ 

أجل مسابقة رمضان.

إجراءات ضرورية 
ــــاءات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــن ضـــمـــن الـ
ــــاذج مـــحـــددة  ــمـ ــ أجــــريــــنــــاهــــا عـــرضـــنـــا نـ
ــد الــــــمــــــؤكــــــد،  ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ ــتــ ــ ــة مــــــنــــــا بــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ مــ
فالنقابات تعلم بهذا وأكــثــر، ولطالما 
ــكـــمـــن  ــــا، وتـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــيـــــون فـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــدث الـ ــــحــ تــ
ــيـــة إعــــــــادة قــــــــراءة الـــمـــشـــهـــد مـــرة  أهـــمـ
أخرى في أهمية تفعيل العمل ضمن 

المنظّم وغير  الخاص  القطاع  عمال 
المنظم، ويمكن تلخيصها على النحو 

الآتي:
شريحة عمال القطاع الخاص غير 
ــاً الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  الـــمـــنـــظـــم وخــــصــــوصــ
التجمعات الصغيرة، والتوجه نحو 
ضعيف  الــنــقــابــيــة  بالمظلة  تشميلهم 
ــتــــوجــــه  ــالــ ومـــــــــحـــــــــدود، والاكـــــــتـــــــفـــــــاء بــ
ــنــــشــــآت  ــمــ لأربــــــــــــــاب الأعـــــــــمـــــــــال فـــــــي الــ

الكبرى.
خــلــل بـــمـــوضـــوع الـــشـــهـــادات الــمــهــنــيــة 
حيث تكتفي النقابات بما تجنيه من 
اشتراكات كما يحصل في نقابة النقل 
البري والنسيج والبناء، دون العمل 
على استمرارية التواصل مع العمال.

أهمية المرونة في التعامل مع العمال 
فــي الــتــجــمــعــات الــصــغــيــرة والــمــطــالــبــة 
ــــي مــــن ربّ الـــعـــمـــل بـــدل  بـــإثـــبـــات ورقــ

التأكد بشكل ميداني ومباشر.
عدم تبني حق الإضراب المنصوص 
بـــه دســـتـــوريـــاً كــأحــد الأدوات الــهــامــة 
فـــــــــي الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن حـــــــقـــــــوق الـــــعـــــمـــــال 
ــا زيـــــــــادة  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ ــــم، فـــــــي مــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ومـ
ــنـــاســـب مـــــع تــكــالــيــف  ــتـ الأجـــــــــور بـــمـــا يـ

وسطي المعيشة.
سنقوم باستكمال استطلاعنا لعمال 
ــــداد الـــقـــادمـــة  ــــالأعــ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــ
ــــات  ــــعـ ــــمـ ــــجـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــدنــ ــ ــــصــ ــقــ ــ وســـــــيـــــــكـــــــون مــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــــريـــــف، والـــمـــنـــشـــآت 
الـــكـــبـــيـــرة فـــيـــهـــا ســـــــواء كــــانــــت تــحــوي 
تنظيماً نقابياً أو لا، لنتعرف عن قرب 
عما نحاول توضيحه، فعمال القطاع 
الــخــاص هــم الشريحة الأوســـع التي 
عــلــى الــنــقــابــات الــيــوم أن تــنــاضــل كي 

يصبحوا جزءاً فاعلًا فيها.

العاملون في دمشق القديمة

نتابع جولتنا في المناطق الصناعية والحرفية الصغيرة، كي نسلط الضوء أكثر على هذه الشريحة العمالية، وهذه المرة توجهنا إلى ورشات 
ومعامل دمشق القديمة، كالشاغور والشماعين والدقاقين والحريقة والقيمرية.
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انــتــشــرت فــي بــعــض وســائــل الإعــــام خـــال الأســبــوع 
ــئـــة الــــتــــفــــاوض  ــيـ الــــمــــاضــــي أحــــــاديــــــث عـــــن مــــصــــاريــــف هـ
ــافــــآت مـــالـــيـــة شــهــريــة  الــــســــوريــــة وعــــــن رواتـــــــــب أو مــــكــ

يتقاضاها أعضاؤها
ولــمــا كـــان مــوقــفــنــا الــثــابــت فـــي مــنــصــة مــوســكــو، ومــنــذ 
ــــوال مـــن أي  بـــدايـــة تــشــكــيــل الــهــيــئــة، هـــو رفــــض أيــــة أمــ
مــانــح كـــان، لما لــذلــك مــن تأثير على استقلالية الــقــرار 

السياسي، فقد رفضنا تقاضي أية مبالغ مالية...
وللبت في ما أثير من جدل في الإعلام، خاطبنا أمانة 
ســـر هــيــئــة الـــتـــفـــاوض وطــلــبــنــا الاطـــــاع عــلــى مــراجــعــة 
الآن، وأرســلــنــا موفداً  ميزانيتها منذ تشكيلها وحتى 
مــن الــمــنــصــة إلـــى الـــريـــاض لتنفيذ الــكــشــف والاطّـــــاع، 

وأنهى الموفد مهمته مساء أمس.
وتبين لنا أن ثمانية أعضاء فقط من أصل ٣٥ عضواً، 
ــا الــبــقــيــة  ــ ــالـــغ مــــالــــيــــة، أمــ ــبـ ــتـــقـــاضـــون أيّـــــــة مـ هــــم مــــن لا يـ

فيتقاضون رواتب شهرية تحت مسمى مكافآت.
ــاء الــثــمــانــيــة الـــذيـــن لا يــتــقــاضــون، جميع  وبــيــن الأعـــضـ
أعــــضــــاء مــنــصــة مـــوســـكـــو الأربــــعــــة ضـــمـــن الـــهـــيـــئـــة، وقـــد 

حصلنا على الوثائق التي تثبت ذلك.
وعليه وجب التوضيح.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
    دمشق 13 كانون الأول 2018

ǧǧالمحرر السياسي

ينطوي المشهد الفرنسي الراهن على دلالات 
كثيرة ومن مختلف الجوانب، ويحمل دروساً 

بليغة على أكثر من صعيد:
- الــــثــــابــــت والـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، هـــــو أن مـــشـــروع 
جــديــدة، وفشل  لصدمة  تــعــرض  النيوليبرالية 
فــي امــتــحــان آخـــر، فــالــحــراك الشعبي الفرنسي 
هو تعبير عن زيادة الاستقطاب الطبقي، وردّ 
فــعــل عــلــى مــحــاولــة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الفرنسية 
ــــراء عــمــلــيــات قــســريــة لــلــتــحــكّــم بــعــمــلــيــة تــركــز  إجـ
المالية، وذلك  الثروة لصالح الطغمة  وتمركز 
على خلفية وقوف المركز الغربي عموماً على 
عتبة موجة جديدة من الأزمة، كما تشير أغلب 

القراءات الاقتصادية.

- الحراك هو إعلان بداية النهاية لذلك الزمن 
ــــذي كـــانـــت الـــبـــرحـــوازيـــات الــغــربــيــة تستطيع  الـ
ــــل  ــلــــى الـــــــتـــــــوازن الاجــــتــــمــــاعــــي داخــ ــفـــــاظ عــ ــ ــــحـ الـ
الجارية  النهب  مــن عمليات  بلدانها، مستفيدة 
لــدول العالم، فثقب الأزمــة الأســود وكما يبدو 
ــتـــرك هـــوامـــشـــاً كـــافـــيـــة لـــلـــمـــنـــاورة ويــشــفــط  لا يـ
الــمــزيــد مــن الــثــروة، وعليه فــإن مــا يــجــري في 

فرنسا هو أول الغيث كما نعتقد. 
- ما تغفله أغلب التحليلات السائدة، هو: مصير 
الديمقراطية البرجوازية التي تقف هي الأخرى 
أمــــام تــحــدٍ وجـــــودي مــلــمــوس، فــالــمــدرعــات في 
شــــــوارع بـــاريـــس أمّ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات ومــضــرب 
ــنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــي  الــمــثــل لــلــاهــثــيــن وراء الـ
الغربي، وفي ظل تداعي المشروع النيوليبرالي 
الاقتصادي فإن معادله السياسي )الديمقراطية 
البرجوازية( يقف أمــام منعطف خطير، وعلى 
ما يبدو لم يعد يصلح أن يكون شكلًا لمحتوى 
اقتصادي بات ينتج التناقضات بتسارع لافت، 
فــإمــا أن تــأخــذ الــديــمــقــراطــيــة بــعــدهــا الاجــتــمــاعــي، 
ــــادة الــنــظــر فـــي طـــرائـــق تـــوزيـــع الـــثـــروة،  أي: إعـ

وتحطم قوقعة الحريات السياسية البرجوازية، 
وبالتالي تفسح المجال أمام الحركة الجماهيرية 
لتبني نموذج سياسي جديد، أو أن قوى رأس 
المال ستلجأ إلى الديكتاتورية السافرة عوضاً 
عن الديكتاتورية المقنعة، كما كان الحال خلال 
العقود السابقة، وتصبح في  مواجهة المجتمع 

بالكامل.
- مـــن الــســمــات الــمــشــتــركــة لــجــمــيــع الــبــلــدان الــتــي 
تشهد حراكا جماهيرياً خلال السنوات الأخيرة، 
ــــادر عــلــى  ــقـ ــ ــيـــاب الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي الـــفـــاعـــل والـ غـ
حماية الحركة، ودفعها إلى الأمام، ولكن التجربة 
التاريخية تؤكد بــأن هــذه الحركة تفرز قياداتها 
وقواها السياسية، التي تُحوّل الطاقة الجماهيرية 
إلى قوة تغيير، بمعنى آخر تُطيح بكامل الفضاء 
السياسي القديم، إلا من يستطيع اللحاق بالركب، 
ويصوغ برامجه ورؤاه بما ينسجم مع التغيير 
ــتــــحــــق، فــــهــــل ســــتــــكــــون بــــاد  ــــي الــــمــــســ ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ الـ

الكومونة النموذج الملموس لذلك؟  

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

د اللاجئون... حركة في الملف المعقَّ

المدرعات )تحمي( الديمقراطية

)البترول يجب أن يكون مجانياً في فرنسا 
لأنه مسروق من إفريقيا(.

وزير فرنسي سابق

ǧǧرشا النجار

وفــي حــديــث لــوكــالــة إنــتــرفــاكــس، أوضـــح أمين 
عــوض مدير إدارة الشرق الأوســط وشمال 
إفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــمـــفـــوضـــيـــة، أن الـــخـــافـــات الــتــي 
نشأت بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم 
الــمــتــحــدة فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي، كــــان سببها 
ســـوء الــفــهــم وتــــمّ حــلــهــا بــالــكــامــل، وقـــــال: »فــي 
الواقع، لم تكن هناك أيةُ مشكلة بقدر ما كان 
هــنــاك مــجــرد ســـوء فـــهـــم.. يــبــدو لـــي الآن أنــنــا 
وســلــطــات كـــل مـــن لــبــنــان وروســـيـــا وســـوريـــة 
توصلنا إلى رأي موحَّد في ما يتعلق بمبادئ 
عـــودة اللاجئين وخــريــطــة الــطــريــق والآلــيــات 
ــيـــد الــنــهــائــيــة لــــعــــودة الـــاجـــئـــيـــن عــلــى  والـــمـــواعـ
أســــاس طــوعــي وبـــأمـــان وكــــرامــــة«. وبحسب 
المتوقع  فــإنــه مــن  المتحدة  تصريحات الأمـــم 
عودة ما يقارب 250 ألف لاجئ خلال العام 

المقبل.
ــقــــة الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والأردنـــــيـــــة  إنّ مــــوافــ
ــــل هـــذه  ــــن أجــــــل حـ ــــي الــــتــــعــــاون مـ ورغـــبـــتـــهـــمـــا فـ
ــاً فـــي تـــحـــرّك الأمـــم  ــ ــامّ الــقــضــيــة، شـــكّـــل عـــامـــاً هــ
الــمــتــحــدة تــجــاه اتـــخـــاذ مــوقــف لــيّــن مـــن عملية 

إعــــــادة الـــاجـــئـــيـــن، وذلـــــك بــعــد أن كــــان مــوقــف 
الأمـــم الــمــتــحــدة مــتــوافــقــاً مــع الــمــواقــف الغربية 
التي تربط عودة اللاجئين، كما إعادة الإعمار 

بما بعد التسوية السياسية في سورية...
وفي وقتٍ سابق قامت وزارة الدفاع الروسية 
بمطالبة وزارة الخارجية السورية بوثائق من 
أجــل التحقق من مــدى صحة المعلومات التي 
نشرتها الأمم المتحدة عن فرض رسوم على 
الــعــائــديــن الـــســـوريـــيـــن، تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 300 
ــتـــي تــشــكّــل عـــائـــقـــاً أمـــام  دولار لـــكـــلّ أســــــرة، والـ

العودة.
كـــل هــــذه الـــتـــطـــورات تــشــي بـــحـــدوث تـــقـــدّم ما 
على طريق حلحلة ملف اللاجئين السوريين. 
فبعد أن تمّ وضع هذا الملف على الطاولة منذ 
مـــا يـــقـــارب الــســتــة أشـــهـــر، جــــرت مــجــمــوعــة من 
الإجــــراءات أفضت إلــى إعـــادة حــوالــي 37 ألف 
لاجـــئ خـــال الـــعـــام الــحــالــي، حــســب مـــا كشفت 

بيانات مفوضية اللاجئين.
إنّ أهــمــيــة الــســيــر قـــدمـــاً عــلــى طـــريـــق حـــل هــذه 
الــقــضــيــة يـــأتـــي مـــن اعـــتـــبـــار أســـــاس بــــأن قضية 
اللاجئين هي قضية إنسانية ما فوق سياسية. 
ولا يــجــب الــتــعــاطــي مــعــهــا أو ربــطــهــا بــحــدوث 

جرت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من التطورات فيما يخص ملف اللاجئين 
السوريين. فبعد تعثّر عملية إعادة اللاجئين من لبنان، وذلك بسبب خلافات بين 

لبنان والأمم المتحدة، توصّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 
2018/12/12 وبالتعاون مع موسكو وبيروت ودمشق، إلى اتفاق على آليات إعادة 

اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية.

كــل  أنّ  يــــعــــنــــي:  هــــــــذا  ــــي، لأن  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ الـــــحـــــل 
تأخير فــي عملية الــحــل ستؤخر عملية إعــادة 
الـــســـوريـــيـــن إلـــــى بــــادهــــم، وتــــؤخــــر إتــــاحــــة هـــذا 
الحق الطبيعي لهم. في الوقت الذي يبدو من 
الـــواضـــح أنـــه لا يمكن الـــوصـــول لــحــل سياسي 
حقيقي وتطبيق عملي لنص القرار 2254 إلّ 
ــامّ مــن اللاجئين  ــعٍ يــكــون فــيــه جـــزء هـ فــي وضـ

الــســوريــيــن قــد عــــاد. فــبــقــاء الــمــايــيــن مــنــهــم في 
الخارج وخصوصاً في الوقت الــذي ستجري 
فــيــه انـــتـــخـــابـــات، ســيــســمــح بـــحـــدوث تـــدخـــل في 
نـــتـــائـــج هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات، مــــن قـــبـــل الأطــــــراف 
التي تــأوي السوريين، الأمــر الــذي يؤثر على 
السورية،  السياسية  التسوية  وطبيعة  نتائج 

ومستوى الاستقرار والاستقلالية...

تصريح من منصة موسكو
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ملف )سورية 2018(

ǧǧقاسيون

ǨǨ سورية إلى  الخاص  الأمريكي  المبعوث  قال 
جيمس جيفري: إن العلاقة مع »قوات سورية 
هي  سورية  في  الأكراد  ومع   » الديمقراطية 

علاقة مؤقتة، كيف تقرأ هذا التصريح؟
أي شيء يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية 
يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه بـــحـــذر، حــيــث غـــالـــبـــاً- إن 
لم يكن دائماً- التصريحات الأمريكية ملغَّمة، 
وهي في الغالب تناقض منطوقها، وكثيراً من 
الأحيان تعني عكسها، ولا أقصد هذا التصريح 

فقط بل بشكل عام. 
تـــمـــارس الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــيــوم 
النفاق  ســيــاســة منافقة مــع الأطــــراف جميعها، 
الأمريكي نراه في العلاقة بين أمريكا وتركيا، 
ونراه في العلاقة بين أمريكا والأكــراد، سواء 
فــي ســوريــة أو فــي الــعــراق، ونـــراه فــي العلاقة 
بين الــولايــات المتحدة والـــروس. هــذا النفاق 
ــكـــاذبـــة  ــــروحـــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـ ــــطـ ــكــــي والـ ــريــ الأمــ
ــيـــراً. هــــذه هـــي الــســيــاســة  ــثـ تــتــضــمــن ضــجــيــجــاً كـ
الأمريكية الثابتة مع الأطراف جميعها، وعلى 
مــا يــبــدو فـــإن تــرامــب بينه وبــيــن نفسه ينافق 
على نفسه أيــضــاً، لأن من يرصد التصريحات 

الأمريكية يجد أشياء متناقضة كثيرة. 
ــتــــصــــريــــح الـــــــمـــــــذكـــــــور، حـــــــــــول: أن  ــلــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الـــــعـــــاقـــــة مـــــــع قـــــــــــوات ســـــــوريـــــــة الــ
ــذا الــــكــــام الأتـــــــراك،  عـــاقـــة مـــؤقـــتـــة، فــيــقــصــد بـــهـ
لأن الأتــــــراك مــحــتــجــون مــنــذ زمــــن عــلــى الــدعــم 
الأمــريــكــي لــقــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، لأنهم 
يـــصـــنـــفـــون هـــــــذه الــــــقــــــوات كـــــطـــــرفٍ إرهـــــــابـــــــي... 
يدعمون  بأنهم  الأمريكيين  وبالتالي، يصفون 
قوات  إنّ  يقولون:  والأمريكيون  الإرهابيين. 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة تــقــاتــل الإرهــــــاب، وأنــهــم 
يـــدعـــمـــون قـــــوى تـــقـــاتـــل الإرهـــــــــــــاب... إلـــــــخ. هـــذا 
الحدي ث الذي قاله جيمس جيفري المقصود 

منه هو إعطاء تطمينات للأتراك، لأن من بين 
مـــهـــام جــيــفــري اســـتـــعـــادة الــعــاقــة الــجــيــدة بين 
الأمريكان والأتـــراك التي تخربت بعد انقلاب 
15 تــمــوز 2016، حــيــث الــعــاقــات الأمــريــكــيــة- 
ــــدأت تـــســـوء وتـــتـــدهـــور بــشــكــل كبير  الــتــركــيــة بـ
وصـــولًا للصيف الماضي عندما كــانــت العلاقة 
فـــي مــنــتــهــى الــــســــوء، ولــــم تــعــد فــقــط الــعــاقــات 
الدبلوماسية- السياسية سيئة، بل انتقلت إلى 
أن أصبح لها جوانب اقتصادية سيئة، وذهبت 

إلى الجانب العسكري.

ǨǨ منطقة في  التركي  الاحتلال  حصل  عندما 
ذلك  في  السبب  كــان  ما  وحولها،  عفرين 

الحين؟ وكيف كان وضع الأمريكي؟
الأمريكيون كانوا يتكلمون عن جيش حرس 
حـــدود كـــان عـــدد أفــــراده 30 ألــفــاً، يــريــدون أن 
يضعوهم على الحدود التركية، وبالتالي، فإن 
الأتراك بحجة هذا الموضوع دخلوا الأراضي 
السورية في عملية سموها »غصن الزيتون«، 
ولا تزال الممارسة الأمريكية في الاتجاه ذاته، 
حيث وضعوا الآن مخافر مراقبة على الحدود 
الــســوريــة- الــتــركــيــة، ومــا زالـــوا يتحدثون عن 
جيش لحماية هذه الحدود من قوات سورية 
ــــم يــــــريــــــدون تـــدريـــبـــه  ــهـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أي: أنـ
وبالتالي،  إلـــخ،  بتسليحه..  ويــقــومــوا  وتمويله 
ــنـــمـــط بـــالـــعـــمـــق هــو  ــقـــصـــود مـــــن هــــــذا الـ ــمـ فــــــإن الـ
»تهديد الأتراك«، أي: أن الأمريكان يشتغلون 
ــــع الأتــــــــــــراك بـــطـــريـــقـــة »الــــعــــصــــا والـــــــجـــــــزرة«:  مــ
تمشون كما نــريــد فليكن، وإن لــم تمشوا كما 
نريد فنحن، سنخلق لكم مشاكل على الطرف 
الــثــانــي مــن الـــحـــدود- الــطــرف الـــســـوري، هــذه 
ــيـــة مــع  ــامـــة لــلــســيــاســة الأمـــريـــكـ ــعـ ــكـــرة الـ ــفـ هــــي الـ

الأتراك بما يتعلق في سورية.

ǨǨ أن اعتبار  على  للأتراك  ضمني  تهديد  هو  إذاً 

عرفات: الأمريكي  يستدرج الأتراك

أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة 
التغيير والتحرير، علاء عرفات، بتاريخ 2018/12/9، تناول آخر المستجدات السياسية 

المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما يلي، تعرض »قاسيون« جزءاً من الأسئلة 
وإجاباتها على أن تنشر الحوار كاملًا على موقع قاسيون الإلكتروني.

تركيا اليوم تسعى للدخول إلى شرق الفرات؟
ليس لأن تركيا تسعى، هم يجرّون تركيا لأن 
تــســعــى لـــهـــذا الـــســـعـــي. إذا نــظــرنــا إلــــى ســيــاســة 
الأمريكيين فهي تعطيل الحل ومحاولة إيجاد 
واقــــع جــديــد شــرقــي الــــفــــرات، واقــــع ســيــاســي- 
ــــد يـــثـــيـــر اســـتـــيـــاء  ــديـ ــ ــكــــري جـ ــــادي- عــــســ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
التركي ويعطي ذريعة )وليس سبباً( للأتراك 
من أجل القيام بعملٍ عسكري تجاه الأراضــي 
الــســوريــة، وبــالــتــالــي، هــم يستدرجونهم للعمل 
العسكري، لأن مثل هذا العمل العسكري يعني: 
عــدم وقــف الحرب السورية من خــال دخول 
ــداً إلـــــى مــنــاطــق  ــ ــديـ ــ الــــاعــــب الـــتـــركـــي دخــــــــولًا جـ
جــديــدة، يمكن أن يــؤدي إلــى اصــطــدامــات بين 
الكرد والأتراك. وهذا الكلام يمكن أن يكون له 
الــداخــل التركي،  تفاعلات وتداعيات حتى في 
لأن الأكــــــراد أيـــضـــاً كــقــوة ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
مـــوجـــودة فـــي الـــداخـــل الــتــركــي، وبــالــتــالــي فــإن 
الأمريكان يفعلون كل ما يمكن- طول الوقت- 

من أجل عدم وقف الحرب في سورية.

ǨǨ تشكيل إلــى  اليوم  الأمريكي  يسعى  هل 
كردستان أخرى في سورية؟

لا أعتقد ذلــك، الأمريكي نعم يحاول، ويوحي 
بذلك، لكن الــســؤال: هل الأمريكي مقتنع على 
أنــه قــادر على تنفيذ ذلــك أم لا؟ أنــا أقـــول: إن 
الأمــريــكــي مقتنع أنـــه غــيــر قــــادر، لأن الــتــواجــد 
الكردي في سورية لا يشبه التواجد الكردي 
فــي الـــعـــراق، والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تتحرك 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــة لـــيـــس لـــهـــا أيـــــة عـــاقـــة ولا 
تشبه أية قوى سياسية موجودة في العراق. 
والــــــوضــــــع الــــديــــمــــغــــرافــــي- الــــســــكــــانــــي فـــــي تــلــك 
المنطقة لا يشبه شــمــال الــعــراق لا بقليل ولا 
بــكــثــيــر، وكــمــثــال عــلــى ذلــــك: فـــي هـــذه المنطقة 
العرب أكثرية واضحة في شمال سورية، بينما 
في شمال العراق هناك منطقة صافية بالمعنى 
الكردي، وبالتالي، ليس هنالك مجال للمقارنة 
بــيــن الــمــســألــتــيــن. أمـــا الأمــريــكــيــون، فــيــحــاولــون 
إيـــجـــاد وضــــع مـــن هــــذا الـــنـــوع، أو الإيـــحـــاء بــه، 
ــــل تـــوتـــيـــر الـــــوضـــــع، أو  أو الـــتـــهـــديـــد بــــه مــــن أجــ
التقسيم  أمــكــن، وبالتالي، محاولة  إن  تفجيره 

في ذهن الأمريكان هي محاولة يجري السعي 
لتنفيذها، ولكن الوضع على الأرض لا يسمح 

بمثل هذه النتيجة.

ǨǨ من الأمــريــكــي  ــروج  ــخ ال ــن  ع تتكلم  ــت  أن
توتير  ومحاولة  حضوره  رغــم  المنطقة 

الأوضاع، كيف تفسر ذلك؟
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــــوع خـــــــــــروج الأمــــــريــــــكــــــي مـ ــ ــــوضـ ــ مـ
ومناطق كثيرة في العالم هو قضاء لا ردَّ له، 
سببه بشكل أساس: إن الأمريكان لم يعودوا 
قادرين على أن يمارسوا سياساتهم السابقة، 
ولا يستطيعون دفـــع كلفة ســيــاســات مــن هــذا 
النوع. عندما نتكلم عن خــروج أمريكي نتكلم 
عــن لوحة عالمية كاملة، هــذا الــخــروج لــم يقل 
أحـــد أنـــه خــــروج مــيــكــانــيــكــي أي: )كــبــســنــا الـــزر 
فــخــرج الأمــريــكــان(، هــذه العملية »بــدهــا تاخد 
وتعطي« أي سنرى دخولًا وسنرى خروجاً. 
الأمريكيون في العراق خرجوا في عام 2011 
وعادوا في عام 2015، لكن لم يعودوا بنفس 
القوى. كانوا في العراق قد وضعوا 60- 70 
ألف جنديٍّ، بينما الآن لا توجد هذه الأرقام، 

ولا حتى في المنطقة كلها. 
وبالتالي، إذا رصدنا الاتجاه العام، فإن الخط 
العام للتواجد الأمريكي- إذا تكلمنا عسكرياً- 
فــإنــه يسير بــاتــجــاه الانــخــفــاض، لــكــن الــخــروج 
ــاً، بــــل خـــروجـــاً  الأمـــريـــكـــي لـــيـــس فـــقـــط عـــســـكـــريـ
عــســكــريــاً- ســيــاســيــاً- اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن المنطقة 
كلها. هذا الموضوع إذا رصدناه نجد أن هنالك 
انكفاءً عاماً عند الأمريكان. إذا حسبت سؤالك 
ــــوري، وأن الأمـــريـــكـــان  ــــسـ ــــول الـــمـــوضـــوع الـ حـ
ســيــخــرجــون مـــن ســـوريـــة أو لـــن يــخــرجــوا من 
ســوريــة؟ أؤكــد لــك أنهم سيخرجون، الآن هم 
يــحــاولــون تــأخــيــر الــحــل الـــســـوري، فـــالأمـــور لا 
تزال عالقة في موضوع إدلب، الذي حتى الآن 

توجد مشاكل في تنفيذه من قبل الأتراك.

ǨǨ آستانا مسارات  شل  الأمريكيون  يحاول  هل 
يجب  المنصات  هذه  إن  يقولون:  وسوتشي؟ 

أن تنتهي...
ــم، هـــــــــذا الـــــــــــذي يـــــــريـــــــدونـــــــه، لأن ســـوتـــشـــي  ــ ــعــ ــ نــ

يحاول الأمريكيون 
إياد واقع جديد 

شرقي الفرات 
ويستدرجون الأتراك 

للقيام بعمل 
عسكري يؤخر الحل 

السوري ويدفع 
لتداعيات داخل تركيا
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ملف )سورية 2018(

لعمل عسكري بهدف تعطيل الحل

مناطق خفض  مثل:  الكثير:  فعلت  والترويكا 
ــــمـــــوضـــــوع فـــــي الــمــنــطــقــة  الـــتـــصـــعـــيـــد، وأنـــــهـــــت الـ
الجنوبية والغوطة وحمص وحماة، وأعطت 
مثلما يقال نفساً للجيش السوري بأن يحرر 
ــذا الـــمـــحـــور  ــهــ ــديــــر الــــــــــزور. فــ الــــبــــاديــــة ويــــصــــل لــ
خــــدم الـــوضـــع بــشــكــل جـــيـــد، لـــذلـــك الأمــريــكــيــون 
لــنــســفــه  الأداة  الآن  لـــنـــســـفـــه،  ــهـــد  الـــجـ يــــبــــذلــــون 
ــفـــاق إدلــــــب إذا  ــاتـ مــرتــبــطــة بـــمـــوضـــوع إدلـــــــب، فـ
نــفــذ كــمــا تــعــلــمــون أن فـــي إدلـــــب كــــان يــفــتــرض 
أن الإرهابيين سيخرجون من المنطقة العازلة 
أو مــنــزوعــة الــســاح، أولًا. ثــانــيــاً: ينبغي فتح 
طـــريـــق حـــلـــب- دمـــشـــق، حـــلـــب- الـــاذقـــيـــة قبل 

نهاية العام. 
ــذا الـــكـــام بـــجـــوهـــره حــتــى يُـــطـــبـــق، يــعــنــي: أن  هــ
جبهة النصرة جرى نسفها وتفكيكها أي: أنها 
انتهت، وجبهة النصرة هــي أداة أساسية عند 
ــفــــاق، لــيــس الآن بل  الأمــريــكــيــيــن لــنــســف أي اتــ
مــنــذ زمــــن، فــعــنــدمــا كــنــا نــبــدأ بــالــمــبــاحــثــات كــانــت 
جبهة الــنــصــرة دائــمــاً هــي الأداة الأســاســيــة من 
أجـــل نــســف أيـــة مــبــاحــثــات ســيــاســيــة. وبــالــتــالــي، 
تأخير الأمــريــكــي ومــحــاولــة تعطيل اتــفــاق إدلــب 
المقصود منه نسف محور آستانا. وإذا نسف 
مــــحــــور أســــتــــانــــا لـــــم تــــعــــد لــــديــــنــــا أدوات لــلــســيــر 
لـــــأمـــــام، ومــــســــار جـــنـــيـــف واقــــــــف، جـــنـــيـــف أفــــرز 
أســتــانــا والــلــجــنــة الــدســتــوريــة وســـوتـــشـــي، الآن 
الأمريكيون يسعون لنسف هذا المحور، لنعود 
من الصفر، هذه هي الفكرة الأمريكية واضحة.

ǨǨ الأمريكيون يريده  ما  يحصل  أن  يمكن  هل 
نسف آستانا وسوتشي؟

لا أعتقد أن هذا ممكنٌ، سار الموضوع بشكل 
ــــدول الـــثـــاث أصــبــحــت تــــرى وزنــهــا  جـــــدّي، والــ
وتأثيرها ليس فقط في الوضع السوري، بل 
وزنــهــا وتأثيرها فــي المنطقة كــكــل، ولا أعتقد 
أن أحداً منهم سيتخلى عن هذا الوزن والتأثير 

من أجل الولايات المتحدة الأمريكية.

ǨǨ ًسياسيا إدلب  ملف  مستقبل  هو  ما  اليوم 
وعسكرياً؟

حسب ما يُحكى، الاتفاق يُنفذ ولكن ببطء، هذا 

ذ كما يجب،  التقييم العملي، ببطء أي: لا يُنفَّ
وهذه الملاحظات قد وجهها الروس للأتراك 
أكــثــر مــن مـــرة، حــيــث الــتــقــى بــوتــيــن بــأردوغــان 
في الأرجنتين وقال له: يجب اتخاذ إجراءات 
أكثر حزماً حــول موضوع إدلــب، وقبله وزير 

الدفاع الروسي صرح أيضاً.
الــفــرص والــمُــهــل الزمنية المُعطاة لتركيا  الآن 
لها حدود في طبيعة الحال. من ناحية موازيةٍ، 
الأمريكان والمجموعة المُصغرة كانوا يفعلون 
شيئاً يتعلق باللجنة الدستورية بقصد نسفها، 

بحجة تشكيلها يقصدون نسفها.
ــيــل جــزئــيــاً  دي مــيــســتــورا قــــال- مــســتــنــداً لــمــا قِ
في رباعية إسطنبول- أنــه ينبغي أن تتشكل 
ــــة قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــــعـــــام »حـــســـب  ــتـــــوريـ ــ لـــجـــنـــة دسـ
ــقــــط هــــــذه الـــجـــمـــلـــة، لأن  الـــــــظـــــــروف«، لـــكـــنـــه أســ
»حسب الــظــروف« قد يترجمها البعض: »إذا 
أمـــكـــن ذلــــــك«. مـــــاذا يــعــنــي هــــذا الــــكــــام؟ يــعــنــي: 
أن اتــفــاق إدلــــب الــــذي لــم يُــنــفــذ بــعــد، بــالــمــقــابــل، 
ــــم  ــيــــون يــــقــــومــــون بـــالـــضـــغـــط عـــبـــر الأمـ ــكــ الأمــــريــ
المتحدة ودي ميستورا والمجموعة المُصغرة 
بتشكيل اللجنة الدستورية كما يريدونها. ماذا 
يــعــنــي كــمــا يــريــدونــهــا؟ أي: أن دي مــيــســتــورا 
ــلــــث الـــــثـــــالـــــث، وهـــــــــذا يــعــنــي  ــثــ ــــوم بـــتـــعـــيـــيـــن الــ ــقـ ــ يـ
تفخيخ اللجنة الــدســتــوريــة، وإن لــم تــســر كما 
يـــريـــدون فــالأمــريــكــان يــقــولــون: بــإغــاق مسار 
آستانا، وننادي بمبعوث جديد، بحيث يبحث 
ــمــــوضــــوع مــــن الــــبــــدايــــة، أي: إعــــــــادة الــنــقــطــة  الــ
ــــرى وخـــاصـــةً الــــروس  لــلــصــفــر. الأطــــــراف الأخــ
لم يعطوا الأمريكيين هذه الفرصة نهائياً، وما 
زالوا يعملون على تشكيل اللجنة الدستورية، 
ولكن ما زالت في بالهم مسألتان: أولًا: انتهاء 
ــتــــورا لأنـــــــه أفـــــصـــــح وأوضـــــــح  ــيــــســ مـــهـــمـــة دي مــ
وكـــشـــف عــــن وجـــهـــه بـــأنـــه يــعــمــل مــــبــــاشــــرةً مــع 
الأمريكيين. ثانياً: ليس هنالك لجنة دستورية 

قبل تنفيذ اتفاق إدلب. 
ــــط مـــــــوضـــــــوع إدلـــــــب  ــغـ ــ ــــت ضـ ــــحـ ــم تـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــا أن يـ
تشكيل لجنة دستورية بالطريقة التي يريدها 
الأمــريــكــيــون، أو نــســف مــســار آســتــانــا، هـــذا لن 
يحصل. يُحكى أن هنالك إحاطة لدي ميستورا 
فــي 14 أو 20 الــشــهــر، ويــبــدو أن الأمــريــكــيــيــن 

يدفعون دي ميستورا والأمم المتحدة لإعلان 
اللجنة الدستورية من طــرفٍ واحــد، مثل هذا 
ــم الـــمـــتـــحـــدة مــن  ــ ــ ــــرج الأمـ ــ الــــكــــام يــــكــــون قــــد أخـ
الــمــوضــوع لأن الأطـــراف الأخـــرى )الترويكا( 
ســتــســيــر فـــي مــنــحــى آخـــر )أي تــشــكــيــل اللجنة 
ــتــــي تــــراهــــا مــنــاســبــة  ــتــــوريــــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــ الــــدســ
اســتــنــاداً لــلــقــرار الـــدولـــي 2254، دون الــســؤال 
عـــن الأمــــم الــمــتــحــدة(، لأنـــه فـــي الــنــهــايــة، يمكن 
دفــع المسار في هــذا الاتــجــاه، ولكن أرجــح أن 
الأمـــم المتحدة لــن تــجــرؤ على السير فــي هذا 

الاتجاه.

ǨǨ هيئة مــن  ــزء  وج موسكو  كمنصة  أنتم 
المجموعة  مع  اجتماع  لكم  كان  التفاوض 
المصغرة في واشنطن في الرابع من الشهر...

لم نكن في الاجتماع.

ǨǨ المفترض التفاوض،  هيئة  من  جزء  لكنكم 
أنّ الذين ذهبوا يمثلونكم...

لا أحـــد يــمــثــلــنــا. نــحــن نــمــثــل أنــفــســنــا، ولا نمثل 
هيئة التفاوض، نحن جزء منها.

ǨǨ الولايات هل  أي:  الاجتماع؟  هذا  لماذا  إذاً 
أم  الوفد؟  دعت  من  هي  الأمريكية  المتحدة 

هم من ذهبوا للتشاور؟
الأمـــــريـــــكـــــيـــــون دعــــــــــوا جــــمــــيــــع الــــــــــــــدول، وهـــيـــئـــة 
التفاوض، للاجتماع مع المجموعة المصغرة، 
لأنــه بعد كــل اجتماع لسوتشي، وكــل اجتماع 
الــتــرويــكــا، تــذهــب الــمــصــغــرة وتــقــول بــاجــتــمــاع، 
ــــن الــشــهــر  الــــفــــكــــرة أنَّ دي مـــيـــســـتـــورا بـــــــــدءاً مـ
التاسع الماضي بدأ يطلب الدعم من الغربيين 
)مـــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل دعـــــم مــــن الـــمـــصـــغـــرة( كــي 
يوازن كفة الترويكا، ويخرج »بحل متوازن«، 
وهــذا عملياً وقــوف من قبل المبعوث الدولي 
إلى جانب الغربيين من أجل تحقيق ما يريده 

الغربيون.

ǨǨ اللجنة مــوضــوع  يمر  لــن  ــه  أن ــرى  ت لــمــاذا 
الدستورية من طرف واحد أو بمن حضر كما 

تريد أو ترغب الولايات المتحدة الأمريكية؟

أولًا: لأنه صعب. وثانياً: يخرج الأمم المتحدة 
والأطــراف الغربية )الأمريكان والأوروبيين( 
مــن الــمــوضــوع الــســوري، أي: يــدفــع الأطـــراف 

الأخرى للسير بالحل بعيداً عنه.

ǨǨ الــتــهــديــدات هـــذه  ــوم،  ــي ال بالمحصلة 
على  قوية  غير  تهديدات  هي  الأمريكية 
اعتبار أن العنصر الأمريكي غير قوي في هذا 

الملف والأقوى هو الترويكا؟
ألا يـــــريـــــد الأمـــــريـــــكـــــيـــــون تــــأخــــيــــر الــــــحــــــل؟ هــــذا 
الــتــهــديــد يــدخــل فــي هـــذا الــســيــاق، ولــكــن هنالك 
بــعــض الأفـــعـــال إذا فعلها أحـــد يمكن أن تكون 
نــتــائــجــهــا ســلــبــيــة، أي: يــمــكــن أن يـــكـــون يــريــد 
إذا سلك  نتيجة مــحــددة فيأتي عكسها. أعتقد 
الأمريكان هذا السلوك ستكون هكذا النتيجة، 
أي: عكس ما يريدون تماماً، ويمكن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى تــســريــع الــحــل فــي ســوريــة والــضــغــط 

على الأمريكيين.

ǨǨ إمكانية الحل العسكري على الأرض؟ هل ما
زالت متاحة للجيش السوري؟ لا أتكلم قانونياً 
بما  متاحة  بالتأكيد  الدولي  بالقانون  لأنه 
سياسياً  ولكن  السوري،  بالداخل  حالياً  يجري 
العسكري من قبل  التدخل  زال متاحاً  هل ما 
الجيش السوري والحلفاء بما فيهم روسيا في 

ملف إدلب؟
هذا الكلام نوقش كثيراً عندما تُكلم عنه بإدلب 
من أشهر طويلة، وطوال الوقت كنا نقول أن 
عملية إدلــب ستكون عملية هجينة عسكرية- 
سياسية- استخبارية.. إلــخ. ومــا زال الوضع 
كــذلــك. أي: بــوضــع إدلـــب الــحــالــي لا يمكن حل 
هــــذه الــمــشــكــلــة بــطــريــقــة الـــجـــيـــوش، لأن لــديــنــا 
الــمــدنــيــون لا  مدنيين بكميات كبيرة وهـــؤلاء 

يوجد لديهم مكان ليذهبوا إليه. 
إذا نظرنا إلى الغوطة عندما كانت المعارك هناك، 
جـــرى فــتــح مــعــابــر لإخــــراج الــمــدنــيــيــن. فــي إدلــب 
هــذا الــمــوضــوع غير متيسر، مثلما كــان الوضع 
فــي الغوطة، وإذا كــان متيسراً فمتيسر جزئياً. 
لــذلــك هــنــا الــعــمــلــيــة أعــقــد بــكــثــيــر، ولــكــن مـــن حيث 
النتيجة، نعم يمكن إنجازها ولا بد من إنجازها.

مسألتان قبل اللجنة 
الدستورية انتهاء 

مهمة دي مستورا 
وتنفيذ اتفاق إدلب
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ǧǧأحمد علي

لا يهم مــا كــان ســابــقــاً، نحن أولاد الــيــوم، وها 
هـــي أمـــامـــكـــم تــتــحــول بــعــد عـــنـــاد طـــويـــل خـــيـــاراً 
مــوضــوعــيــاً مـــفـــروضـــاً عــلــى الــجــمــيــع، وتــنــحــنــي 

أمامها كلُّ الرؤوس الحامية صاغرةً.. 

الحوار خيار الجميع..
كون أن فكرة الحوار تحولت لخيار الجميع، 
فإن للجميع تصوراتهم ومفاهيمهم حولها، ولا 
ضير في ذلك، فكل الرؤى هي خاضعة للنقاش 
والــــجــــدال، ولــلــجــمــيــع الـــحـــق فـــي أن يــقــولــوا ما 
يـــريـــدون، وفـــي الــنــهــايــة ســيــكــون الاتـــفـــاق سيد 
الأحكام.. وهذا جوهر الحوار ومبتغاه أصلًا!

يمكننا اليوم الحديث عن ثلاثة تيارات تطرح 
الــحــوار الــوطــنــي الــداخــلــي، فــهــنــاك مــن يطرحه 
بوصفه »حواراً من أجل الحوار فقط« إن صح 
التعبير، وهناك من يطرحه للوصول إلى الحل 
السوري الخالص، في حين أننا نطرحه نحن 
كـــضـــرورة لابــــدّ مــنــهــا، وهـــامـــة، ولا غــنــى عنها، 
ولكن الأهم أن تكون مثمرة، وهذا ما لا يمكن 

تحقيقه من وجهة نظرنا إلّ ما بعد الحل.

وسيلة وليس هدفاً!
إن مــــــن يـــــطـــــرح »الــــــــحــــــــوار مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــوار 
فــقــط« يملك فــائــضــاً مــن الــوقــت لا نملكه نحن 
والشعب السوري في الــرد عليه، وهو يحمل 
ضـــمـــنـــيـــاً الــــرغــــبــــة بــــعــــدم الــــــوصــــــول لـــلـــتـــغـــيـــيـــر... 
فـــالـــحـــوار وســـيـــلـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا ولـــيـــس هـــدفـــاً، 

ــا الــــثــــامــــن تـــحـــمـــل »مــــــا هـــبّ  ــهـ ــامـ والأزمــــــــــة فــــي عـ
ودبّ« مــن الـــكـــوارث الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــلّـــهـــا تــتــطــلــب حـــلـــولًا  ــيــــة...وإلــــخ، وكـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

بأسرع وقت ممكن.
ــلــــي،  ــــن يــــطــــرح الـــــحـــــوار الـــــســـــوري الــــداخــ أمــــــا مـ
لاستحضار حل الأزمــة السورية، فسنقول له 
بــكــل وضــــوح: إنــنــا نعتقد أن هـــذا الــطــرح غير 

ممكن في الواقع.. لماذا؟

الحل.. وتالياً الحوار!
إن العنصر الأســــاس الـــذي يجعل هـــذا الخيار 
غــيــر مــمــكــنٍ هــو أن الأزمــــة الــســوريــة تــجــاوزت 
حــــــــدود الــــــداخــــــل الـــــــســـــــوري، وأصــــبــــحــــت شــــأنــــاً 
دولــــيــــاً- وهـــنـــا نــخــص بــالــضــبــط الــمــرحــلــة من 
بــدايــة 2013 ومــا بعدها- وهــذا مــا منع إمكان 
حـــــدوث حـــــوار الـــداخـــلـــي، وفـــــرض مــوضــوعــيــاً 
انـــطـــاق الـــحـــل الــــســــوري مـــن الــــخــــارج، بــهــدف 
إعـــادة الــكــرة إلــى الــداخــل، وهــذه كانت وظيفة 
ــاً قــــرار مــجــلــس الأمـــن  ــقـ بــيــان »جـــنـــيـــف1« ولاحـ
المتعلقة  الــثــانــويــة  الـــمـــســـارات  وكــــل   ،)2254(

بالحل السوري. 
قــــــد يـــــقـــــول قــــــائــــــل: هــــــل نــــقــــف هـــــكـــــذا مـــكـــتـــوفـــي 
الأيــــــدي؟! لا بــالــطــبــع.. فــالــســابــق  يــقــودنــا إلــى 
الاســتــنــتــاج بـــأن الــجــهــود الــمــطــلــوبــة الــيــوم في 
إطــار الــوصــول إلــى الحل الــســوري، ينبغي أن 
الــقــرارات الدولية  تكون باتجاه تسريع تنفيذ 
التنازلات  الــســوري، وتقديم  بالشأن  المتعلقة 
ــــده مـــن الأطــــــراف كــلــهــا،  لــلــشــعــب الـــســـوري وحـ
ــــل الـــــشـــــروط الـــمـــســـبـــقـــة الـــتـــي  ــــن كـ والـــتـــخـــلـــي عـ

»نحن جوعى للحوار«.. لكن متى يكون مثمراً؟!

نشأت فكرة الحوار منذ اندلاع الأزمة السورية بوصفها طريقاً لابدّ منه للوصول إلى الحل، وتعددت الأطراف التي 
أطلقتها، فهناك من ثبّت هذه الفكرة بالعمل والممارسة، وكانت عنصراً أساساً وجديّاً لديه، وما زال حتى الآن، 

وهناك من نطق بها بمرارة لتكون »بريستيجاً« لخطابه السياسي لا أكثر.

الممكن أن يترافق  التنفيذ. ومــن  تعيق عملية 
ذلــــك مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــنـــشـــاط بــيــن الـــنـــاس، 
ــــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــ ــلــــى الـ ــكــــون قـــــــــــادرة عــ ــتــ ــا لــ ــتـــهـ ــئـ ــبـ وتـــعـ
مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله 
لــبــدء الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري بــشــكــل فعلي، 
ولــتــســريــع انـــطـــاق الـــحـــوار الـــداخـــلـــي الــوطــنــي 

الفعّال والبنّاء..
ولهذا نصيغ موقفنا من الحوار بشكل واضح، 
وهو »حوار بعد الحل«، وما نقصده بالضبط 
هو تطبيق القرار الدولي 2254 كخطوة أولى 
باتجاه حل الأزمــة السورية، ومن ثم انطلاق 
الــقــوى الوطنية السورية،  الــحــوار بين جميع 

وعلى المستويات كافة.. 

ما طبيعة الحوار الذي نريده؟
هـــنـــاك ثـــاثـــة أبــــــواب أســـاســـيـــة يــنــبــغــي الـــدخـــول 
مــــنــــهــــا فــــــي قــــضــــيــــة الــــــــحــــــــوار، وهــــــــي عــــلــــى قــــدم 
الــــــمــــــســــــاواة ومـــــتـــــرابـــــطـــــة، ولا يـــنـــبـــغـــي تـــقـــديـــم 
أحدها على الآخــر؛ أولًا: الباب الوطني العام 
المتضمن للمبادئٌ الوطنيةٌ العليا التي يُجمِع 
عليها الشعب الــســوري، وكــل قــواه السياسية 
ــــي كـــون  ــــوم فـ ــيـ ــ ــــي تـــتـــلـــخـــص الـ ــتـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، والـ
الـــمـــوقـــف مــــن الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي هــــو مــوقــف 
ــــي امــــتــــاك الـــشـــعـــب الــــســــوري لــلــحــق  عـــــــداء، وفـ
الكامل باستعادة أراضــيــه المحتلة، وفــي كون 
أيّ تدخّل خارجي بالقضايا السيادية مرفوضاً 
ــــروج كـــل الـــقـــوات  ــــرورة خـ بــالــمــطــلــق، وفــــي ضــ

الأجنبية من سورية.
ثــانــيــاً: الــبــاب الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي، الــذي 
ــتــــصــــادي  يـــنـــبـــغـــي فـــيـــه مـــنـــاقـــشـــة الــــبــــرنــــامــــج الاقــ
ــــي ســـوريـــة  ــتــــمــــاعــــي الــــجــــديــــد الـــمـــطـــلـــوب فـ الاجــ
الـــجـــديـــدة، وآلـــيـــات تــنــفــيــذه. واســـمـــحـــوا لــنــا أن 
ــكـــررة حــــول أن  ــمـ نـــؤكـــد هـــنـــا: أن الأحــــاديــــث الـ
النموذج الليبرالي أو نسخه المتبدلة الأسماء، 
ــالًا ولكنه حمل أخطاء  هــو نــمــوذج مــا زال فــعّ

في التنفيذ في المراحل السابقة، هي أحاديث 
مرفوضة تماماً، لأن ما تحسمه الحياة يتوقف 
الـــجـــدال حــولــه. والــعــالــم الــيــوم يــغــضــب ويلفظ 
النظام النيوليبرالي النتيجة الحتمية لليبرالية، 
طــــاويــــاً صــفــحــة قـــديـــمـــة، فـــاتـــحـــاً صــفــحــة جــديــدة 
ــلـــى الـــســـوريـــيـــن أن يـــكـــتـــبـــوا عــلــيــهــا  لـــلـــبـــدائـــل، عـ

نموذجهم.
ثـــالـــثـــاً: الـــبـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي يــتــحــدد من 
خلاله طبيعة الديمقراطية المطلوبة في البلاد، 
ــــال إيــــجــــاد الــبــنــيــة الــحــقــوقــيــة  وشـــكـــلـــهـــا، مــــن خـ
التعبير عــن مصالح  الــقــادرة على  والسياسية 
ــــار يمكن  الأغــلــبــيــة الــمــســحــوقــة. وفـــي هـــذا الإطـ
ــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة هــي  ــقـــراطـ ــمـ ــبّـــت بــــــأن الـــديـ ــثـ أن نـ
ديمقراطية سياسية عابرة للأديان والطوائف 
والقوميات، يتساوى فيها الجميع في حقوقهم 
الـــســـيـــاســـيـــة. مــــا يـــعـــنـــي بـــالـــنـــتـــيـــجـــة: أن الــــحــــوار 
ينبغي أن يكون بين مكونات سياسية وطنية 
على أساس برامج سياسية واضحة. وبكل ما 
يتطلبه هذا من بنى سياسية وحقوقية تسمح 
للشعب بــوضــع الــســلــطــة بــيــده، فــيُــعــلــي بــرامــج، 

وينبذ برامج أخرى.

الحوار ضرورة للتغيير..
إن الـــحـــوار الــمــرتــقــب والــمــنــتــظــر بــفــارغ الصبر 
مـــن الـــســـوريـــيـــن هـــو أداة ســيــاســيــة فـــعّـــالـــة في 
تحقيق الفرز المطلوب بين القوى السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــاد، وفــــي تــبــلــور مــيــزان 
القوى في المجتمع، الأمر الذي يسمح بتحقيق 
التغيير المنشود، لأن هدف الحوار في نهاية 
الــمــطــاف، هــو: الــوصــول إلــى التغيير الــجــذري 
العميق والشامل على جميع الأبعاد السياسية، 
والاقــــتــــصــــاديــــة-الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والـــوطـــنـــيـــة، ووضــــــع الآجـــــــال الـــزمـــنـــيـــة وطــــرق 
الــتــنــفــيــذ الـــتـــي تــســمــح بـــالـــخـــروج الـــســـريـــع مــن 

الأزمة، والتي تضمن عدم إنتاجها مجدداً..

لا يمكن أن يؤدي 
الحوار الداخلي إلى 

فتح باب حل الأزمة 
السورية المدوّلة 

بل البدء بالتسوية 
وفق القرارات 

الدولية يجعل حوار 
السوريين فعالًا 

ومثمراً
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لا يــخــفــى عــلــى أحـــد دور الــفــاحــيــن، 
وبالتالي القطاع الزراعي، في مسألة 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي لـــعـــمـــوم الــمــواطــنــيــن 
وعـــلـــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي، وكــذلــك 
فــي تأمين الــمــواد الأولــيــة لصناعات 
أساسية فــي الــبــاد لها دور أســاس 
أن  إلّ  الـــــــوطـــــــنـــــــي،  الاقـــــــتـــــــصـــــــاد  فـــــــي 
الــســيــاســات المتبعة لا زالـــت تخلق، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــســـابـــقـــة، 

صعوبات جديدة.

صعوبات مستجدة
مـــــن أهــــــم الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــه 

الفلاحين والإنتاج الزراعي اليوم:
ــــدم تـــأمـــيـــن الـــــبـــــذار الـــــازمـــــة لــــزراعــــة  عــ
حــقــول الــقــمــح، فحتى هـــذا الــتــاريــخ لم 
يستلم إلّ 50% مــن حــاجــة الفلاحين، 
ــــى الأقـــــــــــل %50  ــلـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي هــــــنــــــاك عـ
مــــــن الأراضـــــــــــــي ســــتــــخــــرج مــــــن دورة 
الإنـــتـــاج، وهــــذا ســيــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الـــبـــاد بــرمــتــهــا، وخــــاصــــةً نــحــن الــيــوم 
حـــيـــث  الأول  كـــــــانـــــــون  مــــنــــتــــصــــف  فـــــــي 

ــقــــول  مـــــــن الــــــمــــــفــــــروض أن تــــــكــــــون حــ
الــــقــــمــــح زرعــــــــت مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شـــهـــر، 
لأن الأمــــــطــــــار وغـــــــــرق الأراضــــــــــــي فــي 
منطقة الــغــاب لا تــمــكــن الــفــاحــيــن من 
زراعــة هــذا المحصول الإستراتيجي، 
والحجج المقدمة من قبل المسؤولين 
لا تنفع أحداً منها: إن عمليات التقسية 

والغربلة تستغرق وقتاً طويلًا.
الحجة الأخـــرى، أنَّ أراضـــيَ واسعة 
من سهول حلب وحماة دخلت على 
خط زراعــة القمح، وبالتالي كميات 
البذار لا تكفي لكل هذه المساحات.

تساؤلات مشروعة
هـــــنـــــا يــــــســــــأل الــــــــفــــــــاحــــــــون: مــــــــا دور 
ــبــــذار والـــمـــصـــارف  مــؤســســة إكـــثـــار الــ
ــانـــــت تـــعـــلـــم مـــســـبـــقـــاً  ــ ــــة إذا كـ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
ــتــــزرع  ــتـــــي ســ ــ بـــحـــجـــم الــــمــــســــاحــــات الـ
بــــهــــذا الــــمــــحــــصــــول؟ ولــــــمــــــاذا لا تــعــد 
نفسها لــهــذا الــغــرض الـــذي لــه علاقة 
بــأمــن الــوطــن والــمــواطــنــيــن عــلــى حد 
ســــواء؟ خــاصــة وهـــم يــدركــون لــمــاذا 
ــــة القطن  عـــزف الــفــاحــون عـــن زراعـ
ــــدر، وهــــــي مــــن الــمــحــاصــيــل  ــــونـ ــــشـ والـ

الإســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة، حــــــيــــــث ارتــــــــفــــــــاع 
ــتــــاج الــعــالــيــة لــلــمــحــصــولــيــن  كِـــلـــف الإنــ
ــيـــن دفــــــع الـــفـــاحـــيـــن لــــزراعــــة  ــقـ ــابـ الـــسـ
الــــــقــــــمــــــح، كــــمــــحــــصــــول إســــتــــراتــــيــــجــــي 
مـــن جـــهـــة، ولانـــخـــفـــاض تــكــالــيــفــه عن 
الــمــحــصــولــيــن الـــســـابـــقـــيـــن، وإمـــكـــانـــيـــة 
زراعـــة الأرض بعد محصول القمح 
بزراعة تحميلية، إن وجدت المياه!

ذرائع وفساد ومتنفذون
ــنــــاك مــشــكــلــة  ــــا ســـبـــق هــ ــــة إلــــــى مـ ــافـ ــ إضـ
 44  -43  -42 الـــــزراعـــــيـــــة  ــقــــاســــم  الــــمــ

العائدة لفلاحي السقيلبية، فالفلاحون 
منعوا من دخول أراضيهم وزراعتها 
بــســبــب وجـــــود ألـــغـــام عــلــى الــطــرقــات 
الــزراعــيــة زرعــهــا مسلحون. وبالرغم 
ــــاوى الـــفـــاحـــيـــن وتــنــظــيــمــهــم  ــكـ مـــــن شـــ
النقابي، ومنذ أكثر من شهر ونصف 
إلى الجهات المعنية، إلّ أن الاستجابة 
لم تحصل إلّ منذ يومين فقط، وذلك 
بــعــد غــــرق الأراضـــــــي بــمــيــاه الأمـــطـــار، 
علماً أن مساحة هذه المقاسم تتجاوز 

400 هكتار.
كــمــا أن هــنــاك أراضـــــي زراعـــيـــة تــابــعــة 

لقرى )الكريم، وقبر فضة، والعبيد( 
تـــــــــــــــــزرع مــــــــــن قـــــــبـــــــل مــــــتــــــنــــــفــــــذيــــــن، ولا 
ــا بــحــجــة  ــهـ ــتـ يــســمــح لأصـــحـــابـــهـــا بـــزراعـ
الإرهابيين، علماً أنّ معظم أهالي هذه 
القرى موجودون في قرى مجاورة، 

وأجرت هذه القرى مصالحات.
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات  إن  والـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة: 
النيوليبرالية والفاسدين والمتنفذين 
مــمــن يـــدَّعـــون الــوطــنــيــة، هـــم الــســبــب 
ــآســــي الـــتـــي  ــمــ ــــذه الــ ــ الــــمــــبــــاشــــر لــــكــــل هـ
يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــفـــاحـــون فــــي مــنــطــقــة 

)الغاب والسقيلبية وطار العلا(.

ǧǧسمير علي

الكهربائية بالاعتماد  الطاقة  لا شــك أن توليد 
عــلــى الــمــصــادر الــبــديــلــة الــمــتــجــددة مــن الــطــاقــة، 
مـــثـــل: الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، يــعــتــبــر أمــــــراً مــفــرحــاً، 
وذلك لتناسبه مع التطورات العلمية، ولتوافقه 
مع ضرورات الحفاظ على البيئة، خاصة وأنه 
ــــزءاً مـــن الــــضــــرورات والاحــتــيــاجــات  ســيــلــبــي جـ
ــا يـــجـــب  ــ ــ ــــة، وهـــــــــو مـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ ــــي الـ ــ الـــــطـــــاقـــــويـــــة فـ
الاستثمار فيه والتشجيع عليه من كل بد، لكن 
يبقى أن نضيف أن ذلك سيكون على حساب 
الأراضــي الزراعية في طرطوس، خاصة وأن 
إلــى مساحات  الطاقة الشمسية تحتاج  ألـــواح 
كبيرة من الأرض، وتتزايد هذه المساحة مع 

ازدياد إجمالي الطاقة المستهدفة للإنتاج.
ــائـــــض مـــــن الأراضـــــــــي  ــ ــا فـ ــنــ لــــنــــتــــســــاءل: هـــــل لــــديــ

الزراعية أو بديل عنها؟

الآتي أعظم
الـــمـــشـــروع بــحــســب صــحــيــفــة الـــبـــعـــث الــرســمــيــة 
عــلــى  ــــازه  ــــجـ إنـ »ســـيـــتـــم   ،2018/12/12 بـــتـــاريـــخ 
ثـــاث مـــراحـــل، ابـــتـــداءً مــن تــولــيــد 2 مــيــغــا وات 
ــلـــة الـــــقـــــادمـــــة، والــــبــــاقــــي  ــيـ ــلـ ــــع الـــقـ ــيـ ــ ــابـ ــ خـــــــال الأسـ
خــــال الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الــتــالــيــة بــمــعــدل 1 ميغا 
ــيـــولـــد الـــمـــشـــروع نـــحـــو 9  وات كــــل شـــهـــر، وسـ
مــايــيــن ك.و.س/الـــســـنـــة، وسيسهم فــي توفير 
النفطية من فيول وغــاز وملحقات  المشتقات 
الـــتـــشـــغـــيـــل الأخــــــــرى الــــتــــي تــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعــبــاء المادية والمساهمة في دعــم استقرار 
التيار الكهربائي«، ولم يتبين في الخبر ما هي 
مساحة الأرض التي أقيم عليها هذا المشروع 
في مرحلته الأولـــى، ومــا هي مساحة الأرض 
الإجــمــالــيــة الــتــي ســتــوضــع فـــي خــدمــتــه ولــغــايــة 

تنفيذه كاملًا.
لكن الملفت في الأمر هو تتمة الخبر المتداول، 
والتي أتت على لسان مدير عام شركة كهرباء 

طرطوس، حيث قال: »لدى الشركة عشرات 
ــبـــرم  ــتــــي نــشــجــعــهــا ونـ الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــمـــاثـــلـــة الــ
عــــقــــود شــــــــراء إنـــتـــاجـــهـــا الـــكـــهـــربـــائـــي وربـــطـــهـــا 
بــالــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــشــكــل مــــبــــاشــــر«، فــيــمــا 
قــــال مــديــر دائـــــرة حــفــظ الــطــاقــة فـــي الــشــركــة: 
ــــدد مـــشـــاريـــع الــمــســتــثــمــريــن فــــي مــجــال  »إن عـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وصــــل إلــــى 23 مــســتــثــمــراً، 
تـــم وضـــع أربـــعـــة مــنــهــا بــالــخــدمــة، وتــنــتــج 540 
ك.واط، وخمسة مشاريع قيد التنفيذ، اثنان 
مــنــهــا بــطــاقــة 3 مــيــغــا واط، فــيــمــا وصــــل عــدد 
ــتـــي لا تــــــزال قـــيـــد الــتــرخــيــص  الـــمـــشـــروعـــات الـ
إلــى 14 مشروعاً، والعدد في تصاعد مستمر 
ويلقى إقبالًا لافتاً من الراغبين في هذا النوع 

من الاستثمار«.

خلاصات العجز والتنافس
الــخــبــر مــع التتمة أعــــاه، يمكن أن نستخلص 

منهما ما يلي مبدئياً:
ــــة كــــهــــربــــاء طـــــرطـــــوس عـــــن تــلــبــيــة  ــــركـ عــــجــــز شـ
الكهربائية،  الطاقة  مــن  المواطنين  احتياجات 
بــدلــيــل مــوافــقــتــهــا عــلــى الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة 

في توليد هذه الطاقة.
اعتماد شركة كهرباء طرطوس على ما تنتجه 
هذه الاستثمارات من طاقة، بدليل إبرام عقود 

شراء إنتاجها الكهربائي.
عـــجـــز شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء عـــــن تـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هـــذه 
الـــمـــشـــاريـــع، بـــالـــرغـــم مــــن حـــجـــم تــكــلــفــتــهــا الــــذي 

تعتبر قليلًا.
الــمــشــاريــع الــطــاقــويــة الــمــزمــعــة، قــيــد الاستثمار 
أو قيد التنفيذ، رابــحــة، بدليل زيـــادة وتصاعد 

أعداد المتقدمين على الاستثمار فيها.
زيادة التنافس على الإنتاج الطاقوي سيكون 
ــــي الـــزراعـــيـــة، بــاعــتــبــار أن  عــلــى حــســاب الأراضــ
جـــمـــيـــع الأراضــــــــــي فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة هــــي أراضٍ 

زراعية.
ولــعــل كـــاً مـــن الــنــقــاط ســابــقــة الـــذكـــر تستدعي 

خبر مفرح لكنه غير سار!
خبر »مفرح« تداولته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية خلال الأسبوع الماضي، 

مفاده تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة 
طرطوس، من قبل أحد المستثمرين، وذلك بكلفة مبدئية تصل إلى 5 مليارات ليرة 

سورية، وبطاقة 5 ميغا وات.

طـــرح مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة حــيــالــهــا، وأهــمــهــا 
يــتــمــحــور حــــول دور ومـــهـــام وزارة الــكــهــربــاء 
وشـــركـــاتـــهـــا تــــجــــاه الـــمـــواطـــنـــيـــن واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
ــــك، هـــو:  ـــــم مــــن ذلــ الـــطـــاقـــويـــة الـــمـــتـــزايـــدة، والأهــ
مـــصـــيـــر الأراضـــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة فــــــي طــــرطــــوس 
فــــي حـــــال تــــزايــــدت وتـــصـــاعـــدت الاســـتـــثـــمـــارات 

الطاقوية فيها.

الاستثمار في الأراضي غير الزراعية
خـــاصـــة الـــقـــول: فـــي ظـــل تـــراجـــع دور ومــهــام 
الــجــهــات الــرســمــيــة عـــن تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــنــا من 
ــاً أمـــر  ــــد يـــفـــرحـــنـــا مــــؤقــــتــ الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، قـ
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة لــتــولــيــد 
الكهرباء، وتأمين هذه الاحتياجات من خلالها، 
ــا الــــزراعــــيــــة الـــمـــحـــدودة  ــنــ ــيــ عـــلـــى حــــســــاب أراضــ

أصلًا.
في المقابل لاشكَّ أن تراجع مساحات الأراضي 
الــــزراعــــيــــة، وقـــلـــة إنـــتـــاجـــنـــا الـــــزراعـــــي، وتـــراجـــع 
مــعــدلات الأمـــن الــغــذائــي، لــن نــكــون مسرورين 

به بالنتيجة!
ــهــــربــــاء  ــكــ أخــــــــيــــــــراً، نـــــوجـــــه تـــــــســـــــاؤلًا لــــــــــــــوزارة الــ

والمستثمرين والحكومة، لماذا لا يتم توجيه 
مــثــل هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات الـــضـــروريـــة والــهــامــة 

نحو الأراضي غير الزراعية؟ 
فسورية تمتلك مساحات واسعة من الأراضي 
الأفــــضــــل  الــــمــــواصــــفــــة  الــــــزراعــــــيــــــة، وذات  ــيــــر  غــ
بــالــنــســبــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء عـــن طـــريـــق الــطــاقــة 
الشمسية أو غيرها، مع الأخــذ بعين الاعتبار 

أن ذلك يحقق:
تخفض كلف الإنتاج، التي تعتبر قيمة الأرض 

جزءاً أساساً منها.
ــــداد مــشــاريــع إنـــتـــاج الــطــاقــة  ــادة أعــ ــ إمــكــانــيــة زيــ

الكهربائية عبر البدائل المستدامة، وتنوعها.
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوســـع فــــي الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــقـــامـــة، مــا 
ــاً  ــيـ ــالـ يــــؤمــــن زيــــــــــادة الـــــكـــــفـــــاءة، وتـــخـــفـــيـــضـــاً إجـــمـ

التكاليف بالمحصلة.
المتوفرة  الزراعية  المساحات  المحافظة على 

والمحدودة. 
ــذاء الـــمـــتـــمـــثـــل بــــــالأرض  ــ ــغــ ــ اســــتــــمــــرار مــــصــــدر الــ
الزراعية، باعتباره حقاً للأجيال القادمة أيضاً.

صــرخــة مــواطــن فــي وادي الــحــكــومــة ووزارة 
الكهرباء، فهل من صدى!

فلاحو  السقيلبية والغاب بدون بذار
بالرغم من حجم 

الصعوبات الكبيرة 
التي سببتها السياسات 

النيوليبرالية للحكومات 
المتعاقبة وحتى الآن 

تجاه القطاع الزراعي، 
لا زال الفلاحون مصرين 

على التشبث بأرضهم 
وزراعتها، فهي مورد 

رزقهم الوحيد، بالرغم 
من ارتفاع كِلف الإنتاج 

وانخفاض مردودية 
الأرض، إلى الحد الذي 

جعل معظمهم تحت 
خط الفقر أو فقراء.
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شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

بــغــض الــنــظــر عــن الأســبــاب والــســيــاســات التي 
أدت لانــتــشــار هــــذه الـــظـــاهـــرة وتــوســعــهــا، فــإن 
الاهتمام بمعالجة أوضاع المعلمين المادية قد 
تضع حداً كبيراً لها، لأنها تشكل أحد الجوانب 

الرئيسة لهذه لمشكلة الهامة.

الوضع الاقتصادي والفروق الفردية
بــمــنــاســبــة بــــدء الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة لــلــصــفــوف 
الــعــام، قامت  لــهــذا  الانتقالية فــي الفصل الأول 
ــتــــطــــاع لآراء  ــــراء اســ ــإجــ ــ ــيــــون بــ صـــحـــيـــفـــة قــــاســ
بعض المدرسين في بعض مــدارس محافظة 
ــــاب هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــبـ ــ ريــــــف دمـــــشـــــق، حــــــول أسـ
وتمددها، رغم وجود التعميمات الصادرة من 
وزارة الــتــربــيــة بــيــن فـــتـــرة وأخــــــرى، ووجــــود 
قـــــرارات صــارمــة لــمــن يــقــوم بــإعــطــاء الــــدروس 
ــاء الــــــــدوام  ــ ــنـ ــ ــلــــطــــاب، ســــــــواء أثـ ــيـــة لــ الـــخـــصـــوصـ

الرسمي أو خارجه.
النتائج  وتبينت مــن خــال تلك الاستطلاعات 

التالية:
بــالــنــســبــة لــلــمــدرســيــن والــمــعــلــمــيــن: لــــدى ســـؤال 
أحد المدرسين في مادة اللغة الفرنسية حول 
مـــا هـــي أســـبـــاب انــتــشــار هـــذه الـــظـــاهـــرة، أجـــاب 

ما يلي: 
عدم ثقة الطالب بالمدرس.

قـــلـــة أجــــــــور الـــمـــعـــلـــمـــيـــن مـــمـــا يـــضـــطـــرهـــم لــلــعــمــل 
الــخــصــوصــيــة لتحسين وضعهم  الـــــدروس  فـــي 

الاقتصادي والمعيشي. 
ضــعــف الــمــســتــوى الــمــعــرفــي لــبــعــض الـــطـــاب، 
وذلــــك لــوجــود الـــفـــروق الــفــرديــة بــيــن الــطــاب، 
مما يــدفــع هـــؤلاء لتحسين قــدراتــهــم التعليمية 

عبر الدروس الخصوصية.
أما مدرس مادة العلوم فأجاب حول السؤال 

المذكور ما يلي:
ــاً لــــأســــر الـــمـــيـــســـورة  إنــــهــــا مــــوضــــة، وخــــصــــوصــ
مادياً، علماً أن الطالب ليس بحاجة للدروس 

الخصوصية.

ــفــــاض ســويــة  الـــتـــقـــصـــيـــر فــــي الــــــمــــــدارس، وانــــخــ
ــــود  ــــي الـــــــمـــــــدارس، إمــــــا لــــعــــدم وجـ الــــتــــدريــــس فـ
مــــدرســــيــــن بـــشـــكـــل كـــــــافٍ يـــغـــطـــي الــــشــــواغــــر فــي 
الــمــدرســة، أو لقلة خــبــرة الــمــدرســيــن، وخاصة 

الجدد منهم.
التقصير من الطالب يدفع الأهل للضغط عليه 

بواسطة الدروس الخصوصية.
ــلــــم  ســـــــــــوء الــــــــوضــــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لـــــــــــدى الــــمــــعــ
ــعـــه لـــتـــأمـــيـــن حــــاجــــاتــــه ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــوضـــع  يـــدفـ
المعيشي، ولــو على حساب انتشار الــدروس 

الخصوصية.

ازدحام صفي وعدم اهتمام
ولــــــدراســــــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة مـــــن كـــــل الـــجـــوانـــب 
حسب الإمكانات المتوفرة لدينا قمنا بإجراء 
ــــاب الــمــرحــلــة  اســـتـــطـــاعـــات شـــمـــلـــت بـــعـــض طــ
الثانوية، وقــد تباينت هــذه الآراء، ومــن خلال 

الوقوف على تلك الآراء تبين ما يلي:
طــالــب فــي الــثــانــي الــثــانــوي الــعــلــمــي: هــل تقوم 
بـــأخـــذ الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة؟ فــــأجــــاب: نــعــم. 
ــهـــم مــــن الـــمـــدرس  ــنـــي لا أفـ ــاذا؟ فــــقــــال: لأنـ ــ ــمـ ــ ولـ
والأستاذ أسلوبه وطريقته في التدريس غير 
التمارين  مجدّية للاستيعاب، لأنــه يقوم بحل 
السهلة، ويترك التمارين الصعبة والمعقدة كما 

في )مادة الرياضيات مثلًا(. 
والسؤال نفسه وجهناه إلى طالب آخر فكانت 

الإجابة ما يلي:
لا أستطيع أخذ الــدروس الخصوصية بسبب 
ــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي تـــصـــل حـــتـــى /4000  ــــعـ الأسـ
ل.س/ لـــمـــادة الـــريـــاضـــيـــات فـــي الـــصـــف الــثــانــي 

الثانوي العلمي.
ــــر: إن ســـبـــب انـــتـــشـــار تــلــك  ــ ويـــجـــيـــب طــــالــــب أخـ
ــعـــدم اهــتــمــام  الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة تــتــعــلــق بـ
بعض المدرسين بالطالب، حيث يقرر الدرس 
ويمشي ويــخــرج مــن الــصــف، ســواء استوعب 
ــــم يـــســـتـــوعـــب، ويـــحـــدث  ــالــــب الـــــــــدرس أم لـ الــــطــ
ذلـــك خــاصــةً عــنــد وجـــود طـــاب مشاغبين في 
ــــطـــــاب فــي  ــثــــرة أعـــــــــداد الـ الـــشـــعـــبـــة، وبـــســـبـــب كــ

انتشار الدروس الخصوصية.. مشكلات وحلول
تمثل ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية بين صفوف الطلاب ظاهرة خطيرة على 

العملية التربوية والتعليمية، لأنها تعد أحد الأدلة على تراجع تلك العملية في 
المدارس الحكومية.

بدون حلول 
حقيقية 

وموضوعية 
لمجمل أسباب 

الظاهرة مجتمعة 
وبعمقها فإن هذا 
يعني أنّها ستستمر

ǧǧعادل ابراهيم

عـــبـــارات الــتــهــكّــم والــتــنــدر، وعــبــارات 
ــــد  ــائـ ــ ــــسـ الــــــتــــــذمــــــر والـــــــغـــــــضـــــــب، هــــــــي الـ
ــاديــــث الــســوريــيــن  الــمــتــقــاطــع فـــي أحــ
عــــن الأزمـــــــة ومــســبــبــيــهــا ومــفــتــعــلــيــهــا 
والمستفيدين منها، وعن الاستهتار 
الــرســمــي بــهــم وبــحــقــوقــهــم، وصــــولًا 
قــــبــــل  مــــــــــــن  والإذلال  لـــــــــــابـــــــــــتـــــــــــزاز 
الــذيــن  المستغلين وتــجــار الأزمـــــات، 
ــــدوا خــــال الــســنــوات  ــــزايـ فــــرّخــــوا وتـ
الـــــمـــــاضـــــيـــــة أمـــــــــــــام أعـــــــيـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
ــلـــى  ومــــــســــــؤولــــــيــــــهــــــا الـــــمـــــؤتـــــمـــــنـــــيـــــن عـ

الحقوق.

الرسمي الممجوج
ــمــــي مـــــن مــــصــــدر فــي  ــديــــث الــــرســ الــــحــ
إحـــــــــدى  بـــــحـــــســـــب  الـــــــنـــــــفـــــــط،  وزارة 
الصحف الرسمية الأسبوع الماضي 
قــــــــــال: »الــــــبــــــواخــــــر الـــمـــحـــمـــلـــة بــــمــــادة 
الــــــغــــــاز وصـــــلـــــت إلــــــــى الــــمــــيــــنــــاء ويـــتـــم 
تفريغها حالياً«، وبأن: »الاختناقات 
الــحــاصــلــة فــي دمــشــق بالنسبة للغاز 

ســتــحــل بــنــســبــة أكــثــر مـــن 80 بالمئة 
خـــــــال الأســــــبــــــوع الــــــــقــــــــادم«، وبـــــــأن: 
ــيــــة  ــــي حـــلـــب والــــاذقــ ــاز فـ ــ ــغـ ــ »أزمـــــــــة الـ
ــاً قــبــل  ــبـ ــالـــج حـــالـــيـــاً، وســـتـــحـــل قـــريـ تُـــعـ

أعياد الميلاد«.
وها هو »الأسبوع القادم« أتى، كما 
أعـــيـــاد الـــمـــيـــاد، ولــــم تــحــل الــمــشــكــلــة، 

حتى ولم تظهر بوادر الحل بعد!
أمـــــــا الــــمــــفــــاجــــئ الــــمــــمــــجــــوج بــالــنــســبــة 
ــيــــن فــــهــــو تــــبــــريــــر الــــســــوق  ــنــ ــلــــمــــواطــ لــ

السوداء والاستغلال، وتجيير جزء 
مـــــن الـــمـــشـــكـــلـــة وتـــحـــمـــيـــلـــه لـــلـــمـــواطـــن 
نفسه، حيث قــال المصدر: »إن هذا 
الكميات سيؤدي حكماً  النقص في 
لــظــهــور الـــســـوق الــــســــوداء، وظــهــور 
ــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن  ــاجــ ــ ــــن يــــســــتــــغــــل حــ ــ مـ
للمادة، خصوصاً مع تزامن النقص 
مع موسم الشتاء والبرد والأعياد، 
يضاف إلــى ذلــك استخدام الغاز في 

التدفئة«.

تحالف الفساد والاستغلال
الــحــديــث الــرســمــي عــن تــزايــد الطلب 
وتـــــــراجـــــــع الإنـــــــتـــــــاج وعــــــــن الـــكـــمـــيـــات 
الواصلة بحراً من الغاز، وعن وعن 
ــــم ولـــن  ــبـــــررات والـــــــذرائـــــــع، لـ ــ ــــمـ مـــــن الـ
ــــرورة  ــ ــــضـ ــ ــــة والـ ــــاجـ ــــحـ تـــشـــفـــع أمـــــــــام الـ
خاصة  للمواطنين،  بالنسبة  الملحة 
أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا مــضــطــريــن لــانــتــظــار 
فــي طــوابــيــر الانــتــظــار لــعــدة ساعات 
متتالية من أجل الحصول على جرة 

غاز، وأحياناً وبرغم طول الانتظار، 
الكمية  الـــمـــادة، أو تستنفذ  لا تــصــل 
قبل استكمال تأمين حاجة الواقفين 
فـــي الـــطـــابـــور، والأنــــكــــى هـــو تــجــاوز 
ــبــــعــــض، الـــذيـــن  ــــن قـــبـــل الــ الــــطــــابــــور مـ
يعتبرون أنفسهم فوق العباد، عنوة 
ــقــــواء، عـــلـــى حــســاب  ــتــ وبــلــطــجــة واســ

المنتظرين.
أمــــــــا الأســــــــــــوأ فــــهــــو أنــــــــه وبـــــعـــــز هــــذه 
الأزمــــــة هـــنـــاك مـــن يــبــيــع جــــرة الــغــاز 
اســتــغــالًا بــســعــر تـــجـــاوز الــــ 7 آلاف 
ــــن، عـــلـــمـــاً أن  ــاكـ ــ ــيـــرة فــــي بـــعـــض الأمـ لـ
الـــــمـــــصـــــدر الـــــوحـــــيـــــد لــــهــــا هــــــو شـــركـــة 
مـــحـــروقـــات، حــيــث يــتــحــالــف الــفــســاد 
والاستغلال على حساب المواطنين 

واحتياجاتهم.
ــتـــي  وأمـــــــــــام الأزمـــــــــــــات الــــمــــتــــاحــــقــــة الـ
تــــتــــكــــالــــب عـــــلـــــى حــــــيــــــاة الــــمــــواطــــنــــيــــن 
وتـــنـــغـــص مــعــيــشــتــهــم، نــســتــشــهــد بــمــا 
ــد الــمــواطــنــيــن: »الأزمـــــــة مو  قـــالـــه أحــ
أزمــــــــــــة غــــــــــاز ولا كـــــهـــــربـــــا ومــــــــــــازوت 
ورواتــــــــــــــــب وغــــــــيــــــــرو، الأزمــــــــــــــة أزمـــــــة 

مسؤولية وسياسات«.

أزمة غاز أم مسؤولية وسياسات؟

الــشــعــبــة الــصــفــيــة، كــمــا يــعــتــبــر هــــذا الـــطـــالـــب أن 
وجـــــود الــمــلــصــقــات والإعــــانــــات لــلــمــعــاهــد كلها 

تشجع على انتشار الدروس الخصوصية.

بعض المقترحات كحلول مستعجلة
مــا ســبــق يمكن اعــتــبــاره بــعــض أســبــاب تفشي 
هـــذه الــظــاهــرة وانــتــشــارهــا، ولــعــل الأهـــم الآن، 
هـــو: تــقــديــم بــعــض الــمــقــتــرحــات كــحــلــول عملية 
سريعة لمعالجة بعض هذه الأسباب كما يلي:

تحسين أجــــور المعلمين بــشــكــل عــــام، وأجـــور 
الساعات فيما يتعلق بالمدرسين خارج الملاك، 
سواء الاختصاص أو غير الاختصاص، فليس 
مــــن الـــمـــعـــقـــول أن تـــبـــلـــغ أجـــــــور الـــســـاعـــة /300 
ل.س/ للاختصاص، و240 لغير الاختصاص 

في ظل ارتفاع المستوى المعيشي.
تخفيف الازدحام في الشعب الصفية.

ضـــــــــرورة الــــتــــعــــاون بـــيـــن الأهـــــالـــــي والــــمــــدرســــة 
فــي متابعة الطالب ومعرفة الخلل فــي وضعه 

ومعالجته.
الـــــــتـــــــزام الـــــطـــــالـــــب بــــــــالــــــــدوام وكــــــذلــــــك الــــــمــــــدرس، 
وضــرورة تطبيق الأنظمة والقوانين للنهوض 
بمستوى الطالب والعملية التعليمية والتربوية.

ألّ يكون الطالب نفسه ضحية في سوق العمل 
بهدف تأمين لقمة العيش على حساب إهمال 

الالتزام بالمدرسة.

الحل بالسياسات
ــــاب  ــبـ ــ ــانـــــت الأسـ ــ خـــــتـــــامـــــاً، يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: أيـــــــــاً كـ
الـــظـــاهـــريـــة خــلــف الـــظـــاهـــرة وانـــتـــشـــارهـــا، ســـواء 
كان الخلل في بعض المدرسين، أو في ضعف 
المستوى المعرفي لبعض الطلاب، أو للثقافة 
الأسرية، أو ما يتعلق بارتفاع معدلات القبول 
الجامعي، أو صعوبة المناهج وكثافتها، أو عدم 
تــحــســيــن الـــوضـــع الـــمـــادي لــلــمــعــلــم، وغــيــرهــا من 
الأسباب الكثيرة الأخرى، فبدون حلول حقيقية 
ومــوضــوعــيــة لــمــجــمــل هــــذه الأســـبـــاب مجتمعة، 
وبعمقها، فإن هذا يعني أنّ الظاهرة ستستمر، 
وبــعــض الــطــاب الــمــيــســوريــن سيتجهون نحو 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة، والأخـــطـــر أن الــبــعــض 
الآخر من الطلاب المفقرين سيهملون تحصيلهم 
المدرسي والعلمي، ما يوصلنا لنتيجة مفادها: 
أنّ عمق المسألة قائم ومتمركز في السياسات 
الــعــامــة الــمــتــبــعــة، ومــنــهــا: الــســيــاســات التعليمية، 

ومن هنا يجب أن يبدأ الحل.

تفاقمت أزمة الغاز، 
وعمت غالبية 

المحافظات، وقد رصدت 
الكثير من وسائل الإعلام 

واقع الطوابير الطويلة 
للمواطنين المنتظرين 
جرة الغاز الغالية على 

قلوبهم، ومع ذلك ما 
زالت الأحاديث الرسمية 

تتمحور بين النفي ووعود 
الحلول المرتقبة.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الـــغـــايـــة مـــن نــقــل الــمــلــكــيــة، بــحــســب مـــا نــقــل عن 
أحــــد أعـــضـــاء مــجــلــس الــمــحــافــظــة، وهــــو عضو 
الــــقــــابــــضــــة، عــبــر  الــــشــــركــــة  فـــــي مـــجـــلـــس إدارة 
المحلية بتاريخ 2018/12/10،  إحــدى الصحف 
جـــاء »بــهــدف تحقيق الاســتــثــمــار الأمــثــل لهذه 
ــــرار الـــنـــقـــل أن يــتــم  الأرض، واشـــتـــرطـــنـــا فــــي قــ
اســـتـــثـــمـــار طـــابـــق واحــــــد تـــحـــت الأرض بــشــكــل 
مرآب لمدينة دمشق، ويقوم المستثمر بإعادة 
الــحــديــقــة أفــضــل مــمــا كــانــت عــلــيــه، والــغــايــة، أننا 
ــــي هـــذه  بـــحـــاجـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى وجــــــــود مــــــــرآب فـ
الــمــنــطــقــة، ولا يـــوجـــد لـــديـــنـــا أرض لــــذلــــك، ولا 

إمكانية لتأهيل الحديقة«.

40 ألف متر مربع فقط
ــلــــكــــيــــات الــــعــــامــــة،  ــــار فــــــي الــــمــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ظــــــاهــــــرة الاسـ
ــا، لــــيــــســــت جـــــــديـــــــدة عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والـــــــخـــــــاصـــــــة، وعـ
محافظة دمشق، خاصة بعد أن أجاز المرسوم 
»إحــــــــــداث   2015 لـــــعـــــام   19 رقــــــــم  ــعــــي  ــتــــشــــريــ الــ
شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، 
ــاء عـــلـــى دراســــــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ بــ
بــــهــــدف إدارة واســـتـــثـــمـــار أمــــاك  وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــة أو جـــــزء مـــنـــهـــا«، والـــــذي 
أحدثت بموجبه شركة دمشق الشام القابضة 
ــافـــظـــة عــلــى  بــــعــــام 2016، وبــــــــدأ مـــجـــلـــس الـــمـــحـ
أســاســه بنقل بعض الأمـــاك إليها لــهــذه الغاية 
وبــذريــعــتــهــا، مــثــل: مـــشـــروع »مــــاروتــــا ســيــتــي« 

ومشروع »باسيليا سيتي«.
ــتـــداول إعـــامـــيـــاً لم  ــمـ فـــي الــمــقــابــل، إن الــخــبــر الـ
يرشح معه أية معلومة عن المستثمر الموعود 
المذكورة،  الحديقة  الاستثمارية في  بالفرصة 
وفــقــاً لشرط »تحقيق الاستثمار الأمــثــل لهذه 
ــادة الــحــديــقــة أفــضــل مــمــا كانت  ــ الأرض« و»إعــ
عــلــيــه«، ولا أيــة تفصيلات تعاقدية أخـــرى عن 
المشروع المزمع، لكن قرار نقل الملكية خلال 
اجتماع استثنائي لهذه الغاية يشي وكأن الأمر 
فــيــه نـــوع مــن الاســتــعــجــال، إمـــا لأن المحافظة 
استفاقت لتعمل على إيجاد حل عاجل لمشكلة 
زيـــادة أعـــداد الــســيــارات، وعـــدم تــوفــر المرائب 
فــــي الـــمـــديـــنـــة! أو ربـــمـــا أن لــلــمــســتــثــمــر حــظــوة 
وبـــاعـــاً، وهـــو مــن يسعى لــاســتــعــجــال ولكسب 
الـــوقـــت، خــاصــة إذا عــلــمــنــا أن حــديــقــة الــطــائــع 
ــــزة، مـــوضـــوع  ــمـ ــ ــــراد الـ ــتـ ــ ــعــــة عـــلـــى أوتـــــوسـ الــــواقــ
قــرار نقل الملكية والاستثمار، تبلغ مساحتها 
40 ألف متر مربع، وهي بموقع متميز داخل 

العاصمة.

خارطة استثمارية لآلاف الأمتار 
المربعة الأخرى

بحسب الموقع الرسمي لشركة دمشق الشام 
الـــقـــابـــضـــة، حـــــول مــــشــــروع مــــرائــــب الـــســـيـــارات 
الـــــمـــــعـــــروض عــــلــــى شــــكــــل فــــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 
»مـــرائـــب ومـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة عــلــى الأمــــاك 
الـــعـــامـــة، وتــحــت الـــحـــدائـــق والـــســـاحـــات« خـــارج 

المناطق التنظيمية، ورد ما يلي: »يتوفر لدى 
محافظة دمشق عدد من المواقع  والدراسات 
الأولية الخاصة، وفق خارطة المرائب التالية، 
لإشـــادة عــدد مــن مــرائــب الــســيــارات ولا سيما 
الــذكــيــة مــنــهــا تــحــت الـــحـــدائـــق الــعــامــة والأمـــــاك 
الــــــعــــــامــــــة، بـــــعـــــدد طــــــوابــــــق يــــصــــل إلــــــــى 4 تــحــت 
الأرض. وتــعــتــبــر مــن الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة 
الــمــلــحــة لـــازديـــاد الــكــبــيــر فــي أعــــداد الــســيــارات 
فـــي الــمــديــنــة، إضـــافـــة إلـــى إمــكــانــيــة دعـــم مـــوارد 
الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــمــجــال بتوفير مساحات 
تجارية بنسبة 5% من مساحة سطح الأرض 
ونسبة 25% من المساحة الكلية تحت الأرض 

تحقق الجدوى الاقتصادية للمستثمر«. 
وقد ورد بالخارطة عدد من المرائب المخططة 
بـــمـــواقـــع مــخــتــلــفــة مــــن الـــمـــديـــنـــة مـــنـــهـــا: )حــديــقــة 
الـــطـــائـــع بـــالـــمـــزة- حـــديـــقـــة الــــمــــزرعــــة- ســاحــة 
المدفع-  حديقة  السبكي-  حديقة  الميسات- 
ــيــــة- ســاحــة  ــديــــوانــ ــــوان- حـــديـــقـــة الــ ــيـ ــ حـــديـــقـــة كـ
عــرنــوس- أرض الــمــعــرض الــقــديــم- وغيرها 
مــن الــمــواقــع الأخــــرى( بــواقــع إجــمــالــي بحدود 
25 موقعاً معروضة للاستثمار لهذه الغاية في 

مدينة دمشق.
وربــــمــــا تـــجـــدر الإشــــــــارة بـــهـــذا الــــصــــدد، إلـــــى أن 
ــبـــــوع الــمــاضــي  ــ ــــداولـــــت الأسـ ــائــــل الإعـــــــام تـ وســ
الـــداخـــلـــيـــة  لــــتــــجــــارة  أن وزارة  مـــــفـــــاده:  ــــراً  ــبـ ــ خـ
وحــمــايــة المستهلك قــد صــادقــت عــلــى تأسيس 
شركة استثمارية خاصة محدودة المسؤولية 
ستعمل فــي مــجــال تنفيذ واســتــثــمــار وتشغيل 
الــســيــارات والمرائب  وإدارة وصيانة مــواقــف 
الــطــرقــيــة والــطــابــقــيــة، بــمــا يشمل إقــامــتــهــا تحت 

الحدائق.

مسؤوليات تائهة بالذرائع والادعاءات
ــة لـــتـــأهـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الاعــــــــتــــــــراف بـــــعـــــدم تـــــوفـــــر الإمـ
الحديقة، واعتبار ذلــك ذريعة من أجــل دخول 
الاستثمار في ملكية الحديقة العامة هو الطامة 
ــتـــي تـــفـــرض الـــتـــســـاؤل الــمــشــروع  الـــكـــبـــرى، والـ
حول دور المحافظة وواجباتها ومسؤولياتها 
الـــعـــامـــة الــمــفــتــرضــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــســؤولــيــتــهــا 
تـــجـــاه الــمــلــكــيــات الــعــامــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، كما 
حيال مفهوم النفع العام ومآله، وإلى أين يمكن 
أن تــصــل بــنــا مــثــل هـــذه الـــذرائـــع عــلــى مستوى 
الخدمات العامة والمهام والواجبات الأخرى؟ 

حدائق ومتنفسات دمشق إلى الاستثمار

ولعل التساؤل الأهـــم: مــن المعني بالمحاسبة 
عن التقصير في هذه المجالات بالنتيجة؟

أمّا ذريعة عدم توفر المساحات من أجل إقامة 
الــــمــــرائــــب، وهــــــي ضــــــــرورة لاشـــــــك، فــتــدحــضــهــا 
الـــخـــريـــطـــة الـــمـــعـــدة والــــتــــي وفـــــــرت 25 مـــوقـــعـــاً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً فــــــي مــــديــــنــــة دمــــــشــــــق، لــــكــــن مــــــن أجــــل 
الاســـتـــثـــمـــار، وهــــي بــالــمــجــمــل تــشــكــل مــســاحــات 
واســعــة جــداً مما يعتبر ملكية عامة بالقانون، 
وخــاصــة فــي الــحــدائــق، والــتــي ســيــتــم تحويلها 
ــــق الــــشــــام  ــــشـ ــيــــد دمـ ــمــــاريــــة بــ ــثــ ــتــ ــلـــكـــيـــة اســ إلـــــــى مـ
التابعة لها، أو المتعاقدة  القابضة، والشركات 

معها تباعاً على ما يبدو.
ولعل ما يدحض الادعاء بعدم توفر الإمكانية، 
الآن أو سابقاً أو لاحقاً، هو الإعــان المسبق 
عــلــى مــوقــع الــشــركــة الــقــابــضــة كــمــا ذكـــر أعـــاه، 
ــثــــمــــارات عــلــى  ــتــ ــــغــــوّل الاســ ــتِ كـــبـــوابـــة مـــشـــرعـــة لــ
الملكيات العامة بغاية »دعم موارد الاستثمار 
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــجـــــــــال«، و»تـــــــحـــــــقـــــــق الــــــــجــــــــدوى 

الاقتصادية للمستثمر«.

مآل ملكيات النفع العام
مـــا يــجــب الــتــوقــف عــنــده مـــطـــولًا، هــــو: مــفــهــوم 
الملكية العامة والنفع العام، ومآلهما، في ظل 
ــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــتـــغـــول الاســـتـــثـــمـــاري، الــــذي  ــ هـ
أصــبــح مــشــرعــنــاً، عــلــى الأمــــاك الــعــامــة، ومنها: 
ــــام، الـــمـــفـــتـــرض بــأنــهــا  ــعـ ــ الأمــــــــاك ذات الـــنـــفـــع الـ

مصانة دستوراً وقانوناً!
ولـــعـــل الــــدخــــول الـــمـــأجـــور إلــــى حــديــقــة تــشــريــن 
فــي دمشق منذ عــدة أشهر بذريعة المعارض 
والاستثمارات، والذي استمر لأكثر من شهر، 
مــثــال بسيط وصــغــيــر عــن مـــآل الأمــــاك العامة 
والأملاك ذات النفع العام، عندما يصبح عامل 
ــــو الـــمـــعـــيـــار والـــمـــحـــدد  ــــربـــــح واشــــتــــراطــــاتــــه هـ الـ
لــمــهــام مجلس الــمــحــافــظــة، ولا نـــدري فــي ظل 
الخارطة أعــاه، والتي شملت غالبية الحدائق 
العامة الكبيرة في دمشق، أين ستغدو حقوق 
ــاً،  ــ ــيـــن بــمــتــنــفــســاتــهــم الــــمــــحــــدودة أصــ ــنـ الـــمـــواطـ
خاصة بعد أن أكل الاستثمار حديقة المنشية 
وتمركز فندق »الفور سيزن« فوقها، كما أكل 
بعض أجزاء من الحدائق العامة الأخرى التي 
تــــم اقــتــطــاعــهــا كــمــطــاعــم أو أكــــشــــاك وكــافــيــهــات 
فــيــهــا، ومـــــآل أرض كـــيـــوان وأرض الــمــعــرض 
التي أصبحت جرداء، وحتى التصرف ببعض 

ــــل ذلـــك  الـــمـــســـاحـــات الــمــخــصــصــة كـــوجـــائـــب، وكـ
على حساب المساحات الخضراء والمتنفسات 

المفترضة كحق للمواطنين عموماً.

بوابات الجحيم
لا بد من القول: أن المرسوم التشريعي رقم 19 
لعام 2015 والذي أجاز إحداث شركات قابضة 
لإدارة واســـتـــثـــمـــار أمـــــاك الــــوحــــدات الإداريـــــــة، 
وفــي ظــل الــذرائــع الــتــي تقدمها هــذه الــوحــدات، 
ســــــواء لــتــبــريــر الــتــقــصــيــر بـــالـــمـــهـــام والـــواجـــبـــات 
والمسؤوليات بحجة عدم توفر الإمكانات، أو 
كمُسوغٍ لِتغوّل الاستثمار في الملكيات العامة، 
وحــــتــــى الــــخــــاصــــة، تـــحـــت يـــافـــطـــة »الـــتـــشـــاركـــيـــة« 
ــــؤدي بــالــنــتــيــجــة  ــيـ ــ ــــن أجــــــل جـــنـــي الأربــــــــــــاح، سـ مـ
مــع غــيــره مــن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الشبيهة 
ــــى الـــعـــبـــث بـــمـــفـــهـــوم الــمــلــكــيــة  الأخــــــــــرى، لـــيـــس إلــ
فقط، عبر نقلها إلى الشركة القابضة وبتصرف 
شــركــاتــهــا الــمــحــدثــة أو الــمــتــعــاقــدة مــعــهــا، بــل إلــى 
توجه الاستثمارات إلى المجالات والقطاعات، 
الخدمية وغيرها، ذات الربح والمردود الأعلى، 
فيما تؤول الخدمات والقطاعات ذات المردود 
الــربــحــي الأدنــــى، أو عديمة الــربــح وذات النفع 
العام، إلى المزيد من الترهل والتراجع، خاصة 
الـــــمـــــزدوجـــــة،  ــام  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــمـــــرســـــوم كــــــــــرَّس  وأن 
لــمــجــلــس الـــــوحـــــدة الإداريـــــــــــة ولـــمـــجـــلـــس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة، بــمــجــلــس الــــوحــــدة الإداريــــــة 
نــفــســه وبــرئــيــســهــا، ولــعــلــه مــن الــمــفــروغ مــنــه أن 
ــا ســيــطــغــى بــالــنــتــيــجــة، هــــو عـــامـــل الاســـتـــثـــمـــار  مــ
ــــرى بــمــجــال الــمــهــام  والـــربـــح عــلــى الــعــوامــل الأخـ
بالوحدات  المناطة  والمسؤوليات  والــواجــبــات 
الإداريــــة، ناهيك عــن الــعــوامــل الكثيرة الأخــرى 
المساعدة على تكريس هذا التوجه والاتجاه، 
ــــم لا؟  ــة، ولـ كــالــمــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد والــــواســــطــ
طالما أن السياسات العامة أصلًا تحابي مصالح 
المستثمرين على حساب مصالح البقية الباقية 

من الشعب كما على حقوقهم. 
ــيـــراً، نــــورد مــا قــالــه أحـــد الــمــواطــنــيــن تعقيباً  أخـ
على خبر المرآب ونقل الملكية أعــاه: »عمّي 
يمكن القصة أنو الاستثمارات بملاعب الجلاء، 
مــن فــنــدق ومــطــاعــم ومــاهــي وكــافــيــهــات، بدها 
ــاكـــــن مــا  ــ ــــالأمـ ــنــــغ بـــجـــنـــبـــهـــا مــــشــــان رواد هـ ــاركــ بــ
يعذبوا حالهم.. حرام، ونحنا انشالله عمرنا ما 

منستحق لا حدائق ولا ملاعب«.

تم نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة 
على أوتوستراد المزة، إلى أملاك شركة 

دمشق الشام القابضة، وذلك بموجب 
قرار من مجلس محافظة دمشق خلال 

اجتماع استثنائي للمجلس بتاريخ 
.2018/12/5

أين دور المحافظة 
وواجباتها 

ومسؤولياتها 
العامة المفترضة 

بما في ذلك 
مسؤوليتها تجاه 
الملكيات العامة 

والحفاظ عليها 
كما حيال مفهوم 

النفع العام ومآله؟
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موازنة 2019 )5(

حصة الطفل السوري وطالب التعليم العالي

ǧǧقاسيون

يــقــارب عـــدد الأطـــفـــال الــســوريــيــن فــي المرحلة 
ــا بـــيـــن 5-18 ســـنـــة نـــســـبـــة 32% مـــــن ســـكـــان  ــ مـ
ســـــوريـــــة بـــشـــكـــل تـــقـــريـــبـــي، وهـــــــــؤلاء يــفــتــرض 
ــة عــلــى  أن تـــكـــون مـــخـــصـــصـــات الـــتـــربـــيـــة مــــوزعــ
أســـاســـهـــم. ويـــقـــارب عـــددهـــم حـــوالـــي 6 مــلــيــون 
نسمة داخل سورية، إذا ما قارب عدد السكان 
داخـــل ســوريــة 18,2 مليون نسمة، كما تشير 

.)2018 -wpp- un( التقديرات الدولية
مـــا يــعــنــي: أن الــتــلــمــيــذ الــــســــوري يــحــصــل على 
ــــاق الـــحـــكـــومـــي لـــعـــام  ــفــ ــ ــــن الإنــ حـــصـــة ســـنـــويـــة مـ
2019، تـــقـــارب: 55 ألـــف لــيــرة ســنــويــاً، 4500 
لــيــرة تــقــريــبــاً شـــهـــريـــاً. مـــا يـــعـــادل 10 دولارات 

شهرياً للطفل تقريباً.
عــمــر  فـــــي  عــــــدد الأولاد  كــــــان  عــــــام 2010  فـــــي 
الدراسة يقارب: 7,1 مليون، وهو ما يعني: أن 
موازنة 2010 البالغة للتربية في حينها مقداراً 
ــلـــيـــار لــــيــــرة كـــمـــا تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات  يــــقــــارب 100 مـ
تــقــارب: 14  المكتب المركزي للإحصاء. كانت 
ألف ليرة سنوياً، وحوالي 1200 ليرة للطفل 

ــانـــت تــــعــــادل فــي  فــــي عـــمـــر الـــــدراســـــة، ولــكــنــهــا كـ
ــا يــعــنــي:  حــيــنــه: 25 دولاراً شـــهـــريـــاً لــلــطــفــل. مـ
أن حصة الطفل في عمر الدراسة من موازنة 
الــحــكــومــة أصــبــحــت أقـــل بنسبة 60% بالقياس 

لعام 2010.
ستبلغ مخصصات التعليم العالمي 64 مليار ليرة، 
تنفق على ما يقارب 670 ألف طالباً بين الجامعات 
بفروعها ومراحلها والمعاهد التابعة للتعليم العالي 
)تقرير وزارة التعليم 2017(. ما يعني حوالي: 95 
ألف ليرة سنوياً للطالب، وما يقارب 8000 ليرة 

شهرياً أي: 18 دولاراً تقريباً شهرياً.
ارتفعت أرقام الأطفال الملتحقين بالتعليم في 
عـــام 2018 بــالــقــيــاس إلـــى عـــام 2016، فبينما 
ــــاســـــي حـــوالـــي  الـــتـــحـــق بـــمـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأسـ
2,4 مــلــيــون طــفــل فـــي عــــام 2016، فــــإن عــدد 
ــفـــع إلــــى 3,4 مــلــيــون فـــي عــام  الــمــلــتــحــقــيــن ارتـ
الــتــربــيــة  وزارة  تـــصـــريـــحـــات  بــحــســب   ،2018
ــــع طـــاب  ــفـ ــ ــام الــــحــــالــــي. بـــيـــنـــمـــا ارتـ ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي إلـــــى 420 ألـــــف طـــالـــب فــي 
2018، بينما كان عددهم في 2016: 356 ألف 

طالب تقريباً.

سيبلغ الإنفاق الحكومي على مجمل خدمات التربية والتعليم في موازنة 2019 ما مقداره: 392 مليار ليرة، وحوالي 900 مليون دولار... وهذه المبالغ التي تشكل 
نسبة 10% من الموازنة تتوزع على التربية بمقدار 328 مليار ليرة، والباقي 64 مليار ليرة على التعليم العالي والجامعات والمعاهد السورية...

تشكل موازنة التعليم بشقيها التربية والتعليم العالي نسبة 10% من الموازنة العامة 
للدولة، بينما الوسطي العالمي يشير إلى أن حكومات العالم تخصص نسبة تقارب 

14% من إنفاقها العام للتربية والتعليم.

حصة الطفل في 
عمر الدراسة من 
موازنة الحكومة 
في 2019 أصبحت 

أقل بنسبة %60 
بالقياس لعام 2010

التحق بالجامعات السورية في 2016: 437 ألف طالب بينما، بلغ عدد طلاب التعليم الخاص أو 
الحكومي المأجور بأنواعه ما يقارب 263 ألف طالب.

ثلثا المراهقين في سورية لا يلتحقون بالتعليم الثانوي وحوالي 712 ألف مراهق، بينما التحق 
حوالي 356 ألف في 2016، و21 ألف منهم يتعلم في مدارس خاصة.

ثلث الأطفال المتواجدين في سورية لا يلتحقون بالتعليم الأساسي، وحوالي 1,2 مليون طفل، 
بينما التحق 2,4 مليون في 2016، 96 ألفاً منهم في المدارس الخاصة.

ǩǩ لعام السورية  الرسمية  الإحصائية  المجموعات  بيانات  على  تعتمد  قاسيون  حسابات  *هامش: 
.world population prospects- UN 2016 وتقديرات عدد سكان سورية من

نسبة التلاميذ المتسربين والملتحقين والتعليم الخاص -التعليم الأساسي- 2016-%

34

66

3

تعليم خاص
تعليم خاص

تعليم خاص

الملتحقون
الملتحقون

الملتحقون

المتسربون
المتسربون

المتسربون

نسبة التلاميذ المتسربين والملتحقين والتعليم الخاص - الثانوي- 2016-%

66

34

5

نسبة طلاب الجامعات السورية من الشباب بعمر 18-22 سنة- عام -2016- %

62 60

38

 1200
ليرة

الــــحــــصــــة الــــشــــهــــريــــة لــــكــــل طــفــل 
مـــن  ســـــنـــــة   18 دون  ســـــــــــــوري 
مــــــــخــــــــصــــــــصــــــــات الـــــــــتـــــــــربـــــــــيـــــــــة فـــــي 
الموازنة السورية لعام 2019.

 8000
ليرة

الحصة الشهرية لكل طالب تابع 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي ســـوريـــة من 
ــالـــي فــي  مــخــصــصــات الــتــعــلــيــم الـــعـ

الموازنة السورية لعام 2019.
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ǧǧعشتار محمود

ــلــــى الــــحــــال  يـــســـتـــقـــر الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي عــ
المتردي لعموم السوريين، عند الحد الذي 
يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه بــالــمــفــارقــة الــهــائــلــة بين 
الأجر الوسطي وتكاليف المعيشة: حيث 35 
بــالــحــدود  لــيــرة تقابلها تكاليف معيشة  ألـــف 
ــيـــا 300 ألـــــف لـــيـــرة لأســــــرة مــــن خــمــســة  الـــدنـ
أشــــخــــاص. وهـــــذا الــفــقــر الــمــســتــتــب لا يمكن 
بالتغيرات  تحسينه  أو  تلطيفه  أو  تــجــاوزه 
التدريجية عبر الزمن، بل يحتاج إلى »علاج 

بالصدمة«.

 التدهور توقّف 
والمشاكل عامت على السطح

إن استقرار الوضع منذ عام 2016 ترافق مع 
تحسن فــي بعض الــمــؤشــرات الــعــامــة: توقف 
ــار الــبــيــوت، إذ بـــدأت  ــ الـــنـــزوح الــســكــانــي، ودمـ
عودة جزء من النازحين إلى مناطقهم.. ولكن 
هـــذا لا يعني أن الآجـــــارات انــخــفــضــت، أو أن 
عدد المشردين و»نزلاء الحدائق« أصبح أقل، 
أو أن الــمــدمــرة منازلهم امتلكوا الــقــدرة على 
تــرمــيــمــهــا! بــل بقيت أزمـــة الــســكــن الاجتماعية 

قابعة بعنفٍ فوق رؤوس الجميع. 
تــوقــف الــتــدهــور فــي قــيــمــة الــلــيــرة، وأصــبــحــت 
الأســـعـــار تــنــتــقــل بــبــطء إلــــى الـــصـــعـــود، ولــيــس 
ــة... ولـــكـــن لا زال الأجــــــر ثُــمــن  ــ ــاريــ ــ ــفـــزات نــ ــقـ بـ

الحاجة الفعلية!
ــــة نــقــل  ــــركـ تـــوســـعـــت الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة وحـ
الــبــضــائــع، ولــم تتغير أســعــار شـــراء الفوائض 
ــار الــبــيــع  ــعــ ــة مــــن الــــمــــزارعــــيــــن، أو أســ ــيــ الــــزراعــ
لــلــمــســتــهــلــكــيــن. جــــرت نــقــلــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة، 
ولكن لا زال الشتاء يحمل معه أزمات فقدان 
المواد والتقنين الطويل، وبقي الإنتاج على 
ــــر مـــحـــرومـــة  ــ حــــد الاســـــتـــــهـــــاك... وبـــقـــيـــت الأسـ

مـــن حـــد الــتــدفــئــة الـــكـــافـــي، وأســـعـــار الــنــقــل عند 
مستويات مرتفعة.

تحررت المساحات الزراعية، ولكن لم تتحول 
ــافــــي يـــصـــل إلـــــى رغـــيـــف الــخــبــز!  إلـــــى قـــمـــح إضــ
ــاعـــي،  ــنـ ــار الـــصـ ــمــ ــثــ ــتــ تــــوســــعــــت مــــــؤشــــــرات الاســ
وبقيت الورش غير النظامية مشغّلًا أساسياً، 
وبقيت أجور الصناعة عند سقوفها المتدنية، 
وبـــقـــي الأطـــفـــال شــريــحــة هـــامـــة مـــن الــعــامــلــيــن. 
بــيــنــمــا الـــشـــبـــاب والـــشـــريـــحـــة الــفــعــالــة مـــن قــوة 
العمل محاصرون في أتون الحرب والمعارك 
لسبع أو ثماني سنين، أو خارج حدود البلاد 
الــــــرجــــــوع أو حــتــى  دون فــــرصــــة جــــديــــة فـــــي 

الزيارة؟!
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــتـــدهـــور، لا يــمــكــن أن يــكــون 
كافياً للوصول إلى ما يمكن تسميته »تحسناً 
مــعــيــشــيــاً«. بــل إن الـــركـــود تــحــوّل إلـــى كاشف 
لـــحـــجـــم الـــــتـــــردي الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. 
فخفوت ضجيج المعارك أظهر بوضوح حجم 
التآكل الاقتصادي- الاجتماعي في المجتمع 

السوري بعد سنوات الدمار.

 الأثرياء ينتظرون 
المدد الخارجي فهل يأتي؟

في المقابل فإن المنتصرين اقتصادياً في هذا 
التدهور، أيضاً قد طافوا على السطح، وبدأت 
ــفـــن تـــتـــحـــول إلـــــى مــظــاهــر  ــعـ أمـــــــوال الـــعـــنـــف والـ
الـــتـــحـــلـــل والاســــتــــهــــاك الــــتــــرفــــي، والاســـتـــثـــمـــار 

الخُلّبي.
ولكن حتى هؤلاء يقبعون على تلال أموالهم 
ــا أمــــاكــــاً  ــنـــهـ بــــعــــد أن بــــيــــضــــوا جــــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مـ
ــاعــــات  وأراضـــــــــــــي وشــــــــراكــــــــات حــــكــــومــــيــــة وقــــطــ
ــعـــون الــمــعــنــيــيــن  ــلـــهـــا... ويـــنـــتـــظـــرون. يـــدفـ بـــأكـــمـ
ليبذلوا كل جهدٍ لهم في الإغراء والتدليل على 
اســتــثــمــار فــي بـــاد هشّمتها الــحــرب، وتصلح 
لإنتاج الأموال السريعة، ولكن ما من مُجيبٍ 
حتى الآن، ولا حركة جدية تلوح في الأفق. 

ففي الخارج وعلى تلال أموال الدول الأخرى، 
يـــســـود الـــحـــذر والـــتـــرقـــب لــــدى الــمــســتــثــمــريــن: 
فالفرصة السورية ليست مضمونة حتى الآن، 
وهي محكومة بالتغيرات السياسية والمواقف 
الدولية. فمن جهة الغرب والأمريكان تحديداً 
لــم يملوا تــمــامــاً مــن مــحــاولــة الــعــودة للمعركة 
ــــن يـــســـمـــحـــوا لـــاســـتـــثـــمـــار الــــذي  الــــواســــعــــة، ولــ
يرصدونه ويتعقبونه أن يتقدم خطوات غير 

منسقة نحو سورية.
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن قـــوى الــشــرق الفاعلة 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، تـــبـــدو مــعــنــيــة بــســوريــة 
اقتصادياً بمقدار ارتباط الاقتصاد بالاستقرار، 
وبـــنـــجـــاح مـــشـــروع تــســويــة ســيــاســيــة نــاجــحــة 
مــن بــعــد الــفــوضــى. وهـــي قــد تــعــرقــل بــأهــدافــهــا 
إعــادة إعمار  وأولوياتها السياسية أن تكون 

سورية »بزنس ناجح« للجميع.
فـــــروســـــيـــــا تــــتــــحــــدث عــــــن إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار بــنــى 
تحتية وإعـــادة لاجئين وقــطــاع طــاقــة وسكن 
اجــــتــــمــــاعــــي وصــــــنــــــاعــــــات، ومـــــهـــــمـــــات مــــحــــددة 
مرتبطة بالسياسة ولجم إعادة خلق الأزمات. 
والصين تنظر إلــى ســوريــة كمفصل سياسي 
ــــط، يـــــجـــــب أن يـــســـتـــقـــر  ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ فـــــــي شــــــــــرق الــ
ويستعيد قدراته التنموية... بمرابح سياسية 
إســتــراتــيــجــيــة تــفــوق الــمــرابــح الــمــبــاشــرة الــتــي 
قد يحققها العملاق الصيني من بقعة سورية 

الجغرافية الصغيرة.
فلا الغرب يريد الانتقال في الملف السوري 
مـــن بـــزنـــس الـــحـــرب إلــــى بـــزنـــس الـــمـــال الآن، 
وربما لن يكون قادراً حتى لو أراد في الأجل 
المتوسط في ظل الأزمة المالية العالمية التي 
تلوح في الأفــق... ولا الشرق يرى أن إعمار 
ـــة قــضــيــة بـــزنـــس يـــربـــح مــنــهــا الـــوكـــاء  ســــوريـ
ــمــــرون، لأن هـــــــذا قـــــد يــــكــــون ثــمــنــه  ــثــ ــتــ ــمــــســ والــ
خسارة فرصة النجاح والاستقرار للمشروع 
الــســيــاســي لــلــقــوى الـــصـــاعـــدة، ومـــدخـــاً جــديــد 

لمشروع الفوضى الغربي إلى سورية.

إعمار سورية

من الاستقرار السلبي... للصدمة الإيجابية
استقر التدهور 

الاقتصادي السوري منذ 
منتصف عام 2016 

تقريباً... ولم يعد يشهد 
انعطافات كبرى للأسوأ 

أو للأفضل، وقد ترافق 
هذا مع تغيرات هامة 

في حجم المعركة، 
فانحسارها تحول 
إلى عامل استقرار 

نسبي، ولكن عند عتبة 
متدنية... لن ترتفع 

تدريجياً بل فقط 
»بالصدمة الإيجابية«.

من يرى ظروف السياسة الدولية، عليه 
أن يعلم، أن إعمار سورية مسألة سياسية 
ستتحول إلــى مفصلٍ فــي تسوية الأزمــة 
ــا تــــقــــدم مــــلــــف الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـي.  ــلـــمـ كـ
يــــــــكــــــــون »بــــــزنــــــســــــاً  يــــســــتــــطــــيــــع أن  ولــــــــــــن 
صــرفــاً«، بــل لــديــه الفرصة الجدية ليكون 
ــعــــاج الاقــــتــــصــــادي  ــلــ ــلــــة ســـيـــاســـيـــة لــ مــــرحــ
اقتصادية-سياسية  بإجراءات  بالصدمة: 
ــقــــال الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري  ــتــ ــــة لانــ ــــروريــ ضــ
إلـــــى الاســــتــــقــــرار الــــمــــســــتــــدام. ولــــكــــن هـــذه 
الـــصـــدمـــة ســـتـــكـــون إيـــجـــابـــيـــة لــلــســوريــيــن، 
ــيــــة لأهـــــــــل الــــــبــــــزنــــــس. وســــتــــرتــــبــــط  ــبــ ــلــ وســ
لتأمين  الــضــروريــة،  السياسية  بالتغيرات 
رافــعــة شعبية مــن الــضــغــط لــلــوصــول إلــى 
الإجــــــراءات الــمــطــلــوبــة. حــتــى ذلـــك الحين 
قـــد نــــرى الــكــثــيــر مـــن الـــمـــؤتـــمـــرات، وعـــدة 
صــفــقــات اســتــثــمــار هــنــا وهـــنـــاك، ولــكــن لن 
نرى إعــادة إعمارٍ أو سيراً جدياً للأمام، 
فــدائــرة الــمــال ضيقة ومــحــدودة بالمسار 

والظرف السياسي للأزمة السورية.

الغرب لا يريد 
الانتقال في 

سورية من 
بزنس الحرب إلى 
بزنس المال الآن 
والشرق لا يرى 

إعمار سورية 
قضية بزنس يربح 

منها الوكلاء 
والمستثمرون!
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شؤون اقتصادية

نــشــرت الــصــيــن مـــؤخـــراً بــيــانــات نــمــو إنــتــاجــهــا الــصــنــاعــي ومبيعات 
التجزئة لشهر 11 لعام 2018، وأتى النمو أقل من المتوقع. %5,4 
الاقتصاد  وبـــدأ  التجزئة،  لتجارة  الصناعي، و%8,1  الإنــتــاج  لنمو 
الصيني يعطي مؤشرات تباطؤ، الأمر الذي يؤدي إلى »قلق على 

النمو العالمي«، انعكس في مؤشرات الأسواق المالية العالمية.
انخفضت بنسبة %2,3-2-1,9.  الــثــاث  مــؤشــرات وول ستريت 
ويربط المحللون هذا الانخفاض بالمؤشرات الضعيفة من الصين 

وأوروبا الآتية من مخاوف التباطؤ العالمي.
ــــاد الــصــيــنــي  ــتـــــصـ ــ »الــــضــــعــــف الــــــــذي أبـــــدتـــــه مــــــؤشــــــرات وأرقـــــــــــام الاقـ
المنشورة مؤخراً، هي نتيجة للحرب التجارية المستمرة، وهي 
تدفع إلى نزيفٍ اقتصادي، وقلقٍ على مستوى النمو الاقتصادي 

العالمي« وفق ما تم نقله عن الخبراء
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن »إجراءات منع الأزمات 
غير مكتملة«، هذا ما ورد في تحذير نائب رئيس صندوق النقد 
الــدولــي، الــذي وصــف بالتحذير الــصــارخ لــقــادة العالم السياسيين 
والماليين، محذراً من الأزمــة المالية العالمية الجديدة التي تلوح 

في الأفق.
إذ ذكــر النائب، أنــه يخشى مــن تــراكــم الغيوم الــســوداء فــي سماء 
الاقــتــصــاد العالمي، ومــن قـــدرة الاقــتــصــاد العالمي على امتصاص 

الصدمات الاقتصادية.

فــي   +opec مــــجــــمــــوعــــة  ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
فيينا الأســبــوع الــمــاضــي، يعبر عن 
تــغــيــرات ســـوق الــنــفــط. فــالاجــتــمــاع 
الــــــــــذي يــــضــــم مــــجــــمــــوعــــة أوبــــــــــك مــع 
مجموعة أخرى من الدول المنتجة 
في مقدمتها روسيا، المنتج الثاني 
العالمي، أصبح تقليداً على ما يبدو 
حــيــث  والـــــســـــعـــــر.  الإنـــــــتـــــــاج  لإدارة 
نــــجــــحــــت روســـــــيـــــــا مـــــــع الــــســــعــــوديــــة 
والــــــــــدول الأخـــــــــرى بــــالــــوصــــول إلـــى 
اقـــتـــطـــاعـــات فــــي الإنـــــتـــــاج الـــعـــالـــمـــي، 
الكبير فــي السعر  الــتــراجــع  لتجنّب 
خــــــــــــال الـــــــفـــــــتـــــــرة الـــــــمـــــــاضـــــــيـــــــة. وتــــــم 
ــتــــطــــاعــــات بـــمـــقـــدار  ــتــــوصــــل إلــــــى اقــ الــ
800 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 230 ألــفــاً 
مــنــهــا مــن روســـيـــا، و250 ألــفــاً منها 
ــــن الــــســــعــــوديــــة، والـــبـــقـــيـــة مـــوزعـــة  مـ
عـــــــلـــــــى الأعـــــــــــضـــــــــــاء الآخـــــــــــــريـــــــــــــن، مــــع 
اســتــثــنــاء لإيــــران ولــيــبــيــا ونيجيريا 
وفـــنـــزويـــا، وثـــبـــت الــســعــر عــنــد 61 
وبــالــمــقــابــل شهد  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً 
هذا الاجتماع إعلان قطر انسحابها 
ــــك، وهــــي مـــن أقـــدم  مـــن مــنــظــمــة أوبــ
ــهــــا لا  ــتــــاجــ الأعـــــــضـــــــاء، ورغـــــــــم أنَّ إنــ
يشكل إلا 2% مــن إنــتــاج أوبــــك، إلا 

أن لخروجها دلالات على تغيرات 
فـــي الــحــلــف الــنــفــطــي الــمــتــشــكــل في 

عام 1960.
ــــودي  ــعــ ــ ــــســ الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــــــروســــــــــي الــ
ــيـــرات أوزان  ــغـ نــقــطــة فـــاصـــلـــة فــــي تـ
ــتـــاج الــنــفــط الـــعـــالـــمـــي، وهـــــذا بحد  إنـ
ــــه انـــقـــاب كــبــيــر. فـــحـــرب الــنــفــط  ذاتـ
ــيــــرة كـــانـــت ســـعـــوديـــة أمــريــكــيــة  الأخــ
وكـــــــانـــــــت تــــســــتــــهــــدف روســـــــيـــــــا قـــبـــل 
ــفـــضـــت أســــعــــار  ــا، عــــنــــدمــــا انـــخـ ــيــــرهــ غــ

الــنــفــط مـــن 100 لــلــبــرمــيــل إلــــى أقــل 
من 50 في عام 2014. ولكن الثمن 
الذي دفعته السعودية قبل غيرها، 
غيّر الاصطفافات في معارك النفط. 
فــالــولايــات الــمــتــحــدة الــتــي أصبحت 
المنتج الأكبر عالمياً والتي تستهلك 
جــزءاً كبيراً من نفطها، صــارت في 
السعر،  بتخفيض  المطالبين  صــف 
بينما السعودية تنسق مع الروس 

لمنع تكرار أزمة عام 2014...

بــحــث تــقــريــر مــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة 
والــــتــــنــــمــــيــــةUNCTAD  لـــعـــام 2018 فــــي حــصــة 
الشركات العابرة للحدود من التصدير العالمي، 
العالمية الذي  ومستوى احتكارها للصادرات 
يجعل 73% مــن الــشــركــات الــجــديــدة تُــغــلَــق بعد 
سنتين فقط من بدء عملها، وتحديداً في الدول 
النامية. في دراسة لواقع الاحتكار في مرحلة 

العولمة المتفاقمة.
يشير الــتــقــريــر إلـــى أن عــقــود تــحــريــر الــتــجــارة 
الدولية، وإلغاء التعرفات الجمركية والحصص 
الـــتـــي فـــرضـــت فـــي مــرحــلــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة على 
ــــه مــع  الـــعـــالـــم بــــأســــره. تـــرافـــقـــت فــــي الــــوقــــت ذاتــ
ــتــــجــــذرة فـــــي مـــعـــاهـــدات  ــيـــقـــات لـــلـــمـــنـــافـــســـة مــ مـــعـ
الــتــجــارة الــحــرة ذاتــهــا. والــتــي تعتمد الحواجز 
عــلــى الأصــــــول غــيــر الــمــلــمــوســة، الـــتـــي تمتلكها 
الشركات الكبرى عالمياً، معتمدة على التوسع 

القانوني للملكية الفكرية.
ــمــــوســــة مـــــثـــــل: الــــشــــهــــرة  ــلــ ــمــ والأصــــــــــــــول غــــيــــر الــ
والاعــــــــتــــــــراف بــــالــــعــــامــــة الــــتــــجــــاريــــة، والـــمـــلـــكـــيـــة 
الــــفــــكــــريــــة مــــثــــل: بـــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع وحــــقــــوق 
التأليف والنشر وغــيــرهــا... تحولت إلــى جزء 
ــيــــمــــة رؤوس أمـــــــوال  أســـــــــاس مـــــن أصـــــــــول وقــ

الشركات الكبرى.

لتشكل حوالي ثلثي قيمة هذه الشركات، وفق 
ــــارت إلــيــه مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة في  مـــا أشـ
عـــام 2012. حــيــث الــعــديــد مــن الــمــنــتــجــات التي 
كــــان مـــن الــمــعــتــاد أن تـــدخـــل فـــي بــنــد الــبــضــائــع 
قــلــيــلــة الــتــكــنــولــوجــيــا، أصــبــحــت تــتــضــمــن نسبة 
ــــراع والــتــصــمــيــم فــــي قــيــمــتــهــا،  ــتـ ــ عـــالـــيـــة مــــن الاخـ
والــتــي تـــؤدي إلــى رفــع أســعــارهــا لــوجــود ريع 
حــقــوق الــمــلــكــيــة ضــمــن هـــذه الــقــيــمــة، لــتــعــد هــذه 

السلع »كثيفة المعرفة«.
ــبــــحــــت  ارتـــــفـــــعـــــت عـــــــائـــــــدات هــــــــذه الـــــســـــلـــــع، وأصــ
ــلـــى لــقــاء  الأطــــــــراف الــمــشــتــريــة تـــدفـــع مـــبـــالـــغ أعـ
ــقـــوق الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة الأجــنــبــيــة  اســـتـــخـــدام حـ
المتضمنة في الصادرات أو الوكالات، وخلال 
ارتـــفـــعـــت   2015  ،1995 ــيــــن  بــ ــاً  ــ ــامــ ــ عــ عــــشــــريــــن 

»الملكية الفكرية«

شركات الرَّيع والفساد الكبرى
أكبر 5% من الشركات العابرة للحدود 

عالمياً تملك 80% من الصادرات 
وسطياً. ولكن هذا ليس كل شيء... حيث 

يتبين أن قيمة هذه الصادرات وحصة 
الشركات ترتفع ليس نتيجة زيادة كمية 

الصادرات، بل فرضُ سعر احتكاريٍ، 
المفروض عبر ما يسمى الأصول غير 

الملموسة.. امتلاك هذه الشركات 
للشهرة والاختراع والابتكار. 

مـــدفـــوعـــات اســـتـــخـــدام حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
الأجنبية من أقل من 50 مليار دولار إلى 367 

مليار دولار سنوياً.
الــدول النامية كانت تدفع مقابل هذه الحقوق 
حــوالــي 8 مليار دولار، وأصبحت تــدفــع أكثر 
من 73 مليار دولار سنوياً. بينما دول المركز 
هـــي مـــركـــز تــــــداول هــــذه الـــســـلـــع، فــبــيــنــمــا كــانــت 
تتلقى مقابلها 47 مليار دولار في 1995، فقد 
أصبحت تتلقى قــرابــة 360 مليار دولار منها 
فــي 2015، والـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي المتلقي 

الأكبر.
ــاً أســــاســــاً فــي  ــبــ ــــر أصـــبـــح لاعــ ــــرف عـــالـــمـــي آخـ طـ
حـــركـــة حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، وهــــو الــــدول 
التي تمثل مراكز التهرب الضريبي وتبييض 

الأمــوال عالمياً مثل: )إيرلندا، ولوكسمبورغ، 
وهـــولـــنـــدا، وســـنـــغـــافـــورة، وســـويـــســـرا(. والــتــي 
ينتقل إليها 18% من مدفوعات حقوق الملكية 
الفكرية، والتي تعتبر مركزاً لأرباح وإيرادات 
الشركات العابرة للحدود، حيث تنتقل عائدات 
هـــذه الــشــركــات مــن الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة إلـــى هــذه 

»الدول«.
العالمي،  التصدير  تحتكر  العالمية  فالشركات 
وتـــأخـــذ قــيــمــاً احــتــكــاريــة عــالــيــة لـــقـــاء احــتــكــارهــا 
ــلــــمــــعــــارف والابــــــتــــــكــــــارات وتـــثـــبـــيـــت أســــعــــارهــــا  لــ
ــــم تـــنـــقـــل هــــــذه الأربـــــــاح  عـــنـــد مــــســــتــــوىً عـــــــــالٍ، ثـ
ــــدول ضعيفة  »الــمــشــفــوطــة« عــبــر الــعــالــم إلـــى الـ
الــســيــادة، والــتــي تُــتــيــح لــلــمــال الــعــالــمــي »مــراتــع 

تهرب ضريبي«.

عالم جديد من النفط
أتى اتفاق فيينا 

الأخير ليوضح أن 
عالم السيطرة 

والتحكم في 
قطاع النفط قد 

تغير، فالهيمنة 
السعودية- 

الأمريكية، عبر 
النفط والدولار لم 

تعد حصرية. المنتج 
السعودي الأكبر الذي 

كان يترأس مجموعة 
أوبك النفطية طوال 

عقود، لم يعد قادراً 
بمفرده على التحكم 
بالسوق. والمستهلك 

الأكبر الأمريكي 
سابقاً، أزاحته الصين 

عن موقعه، بحصة 
17% من سوق النفط 

العالمي، وفتحت 
الباب لاستجرار 

النفط باليوان إلى 
جانب الدولار.

بطء في الصين وقلق عبر العالم
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقـــــد تـــبـــيـــن مــــن خـــــال الـــمـــحـــاضـــرة أن الــعــجــز 
ــائـــي قــــــارب كــمــيــة 1,65 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب  الـــمـ
فــي الــســنــة، وحــصــة الــفــرد مــن الــمــوارد المائية 
المتجددة بحدود 800 متر مكعب في السنة، 
علماً أن الرقم المعتمد لحصة الفرد عالمياً هو 
1000 مــتــر مــكــعــب فـــي الـــســـنـــة، أي: أن هــنــاك 

عوزاً مائياً فردياً بنسبة %20.

قطاع الزراعة الأعلى استهلاكاً
بحسب الــمــحــاضــرة، فقد كــان تـــوزع استهلاك 

الموارد المائية على الشكل التالي: 
إجمالي الاســتــهــاك فــي القطاعات كــافّــة يقرب 

من 18,25 مليار متر مكعب في السنة.
ــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب فــــي الـــســـنـــة لــقــطــاع  16,18 مـ

الزراعة، أي: بنسبة %88,65.
1,55 مليار متر مكعب في السنة لقطاع مياه 
الــــشــــرب والاســـــتـــــخـــــدام الـــمـــنـــزلـــي، أي بــنــســبــة 

.%8,50
ــــي الـــســـنـــة لــقــطــاع  0,52 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب فـ

الصناعة، أي: بنسبة %2,85.
وقـــد لــفــتــت الــمــحــاضــرة إلـــى أن ســـوريـــة بحكم 
موقعها الجغرافي في المنطقة الجافة والنصف 
الــجــافــة، فــإن الــبــاديــة تشكل مــا يــقــرب مــن 100 
ألف كيلو متر مربع من إجمالي المساحة التي 
تتلقى كميات هطلٍ مطري دون 200 ملم في 

السنة.

أسباب مباشرة
المحاضر توقف عند بعض الأســبــاب والآثــار 
السلبية المترتبة عليها، وخاصة على الريعية 

الاقتصادية للإنتاج الزراعي، ومنها:
تــدنــي الــمــنــاســيــب الــحــركــيــة والــمــســتــقــرة للمياه 

الجوفية.
ارتفاع تكاليف تأمين المياه بالضخ من الآبار.

تـــعـــرض مــعــظــم الـــمـــشـــروعـــات الـــمـــائـــيـــة وبــنــاهــا 
التحتية لعمليات تخريب كبيرة.

ــــديـــــدة  ــــات الـــــجـ ــــروعــ ــــشــ ــمــ ــ ــــي الــ ــ ــــمـــــل فـ ــــعـ ــــف الـ ــــوقــ تــ
ومشروعات إعادة التأهيل.

التوقف الكلي للأعمال الإنشائية في مشروع 
دجلة الإستراتيجي.

تـــــوقـــــف كــــــل أعــــــمــــــال الـــــــــدراســـــــــات والــــتــــحــــريــــات 
ــــق الــــــمــــــســــــتــــــهــــــدفــــــة فــــــــــي الــــــــمــــــــشــــــــروع،  ــاطــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
ومــشــروعــات اســتــصــاح الأراضــــي فــي الــفــرات 

الأوسط والأعلى والأدنى.
تـــــــوقـــــــف الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي مــــــــشــــــــروعــــــــات الـــــــســـــــدود 
ــــان- وادي أبـــيـــض-  ــــومـ )بـــــــــــرادون- خـــــان طـ
ــــحـــــب ذلــــــــــك عـــلـــى  ــــسـ ــنـ ــ أفـــــــامـــــــيـــــــا- زيـــــــــــــــــــزون(. ويـ
مــشــروعــات مــيــاه الــشــرب مــثــال: مــشــروع جر 
مياه نبع عين الزرقا إلى مدينة إدلب والمدن 

والبلدات في المحافظة.
حــفــر آلاف الآبــــار المخالفة فــي الــمــنــاطــق كافة 

من دون مراعاة حرم الينابيع والأنهار.

تدني كفاءة الري
ــــم الــــتــــوقــــف عـــنـــد الـــتـــخـــطـــيـــط لـــمـــســـاحـــات  كـــمـــا تـ
مروية تفوق احتياجاتها المائية وتدني كفاءة 
ــــري، حــيــث إن الـــمـــوارد الــجــوفــيــة الــمــتــجــددة  الـ
ــالـــي  ــمـ ــفـــس الــــســــنــــة تــــصــــل إلـــــــى 40% مـــــن إجـ ــنـ لـ
ــتــــجــــددة، بــيــنــمــا كــانــت  ــمــ الـــــمـــــوارد الـــمـــتـــاحـــة والــ
الــمــســاحــة الـــمـــرويـــة بـــحـــدود 56% مـــن إجــمــالــي 

المساحة المروية.
وبـــحـــســـب الـــمـــحـــاضـــر، ولــــكــــي تـــصـــبـــح الــــزراعــــة 

السوري في مواجهة خطر الزوال عطشاً أيضاً

مرة جديدة يُقرع ناقوس الخطر حول مشكلة العجز المائي في سورية، حيث ناقشت جمعية العلوم الاقتصادية 
خلال ندوتها الشهرية التي عقدت منذ أسبوعين، محاضرة بعنوان: »الوضع المائي في سورية- الواقع والحلول«، 

قدمها الدكتور المهندس جورج صومي، وبحضور ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المروية أكثر اقتصادية، يجب زيادة الإنتاجية 
الــــزراعــــيــــة لـــكـــل الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــمــــرويــــة، لـــزيـــادة 
الـــدخـــل الـــمـــزرعـــي لــلــفــاح ثـــم لــلــدخــل الــوطــنــي، 
ــاه الــمــقــدمــة  ــيـ ــمـ وربــــــط رســــــوم الــــــري بــكــمــيــة الـ

لوحدة المساحة.

اعتراف رسمي أيضاً
مـــشـــكـــلـــة الــــمــــيــــاه والــــعــــجــــز الــــمــــائــــي ســــبــــق وأن 
أثــيــرت مـــراراً وتــكــراراً خــال السنين والعقود 
الــمــاضــيــة، وربـــمـــا تــجــدر الإشـــــارة إلـــى مـــا ورد 
على لسان المدير العام للهيئة العامة للموارد 
المائية عبر إحــدى الصحف المحلية في شهر 
آب 2014، حيث قال: »حتى لا تكون سورية 
تحت خط الفقر يجب أن يصل إجمالي موارد 
الــمــيــاه المتاحة فــي ســوريــة إلــى 23 مليار م3 
مـــن الـــمـــيـــاه«، فـــي حــيــن أن »إجـــمـــالـــي الـــمـــوارد 
المتاحة من المياه في سورية حالياً لا تتجاوز 
16 مليار م3.. مــا يعني وجــود فجوة مــا بين 
الرقمين تبلغ حوالي سبعة مليارات م3«، أي: 

أننا في سورية تحت خط الفقر المائي.
كما أشار أيضاً إلى: »تدني كفاءة استخدامات 
الموارد المائية في الزراعة، التي تستهلك أكثر 
مــن 90% مــن جملة الاســتــخــدامــات«. موضحاً 
الــــســــنــــوي  ــــري  ــــطـ ــمـ ــ الـ الــــهــــطــــل  ــــط  ــــوسـ ــتـ ــ أن: »مـ
ويــبــلــغ  بـــالـــســـنـــة،  مـــلـــيـــار م3  بــــحــــوالــــي 46,63 
ــيـــاه الــداخــلــيــة  الـــمـــعـــدل الإجـــمـــالـــي لـــمـــصـــادر الـــمـ
المتجددة حوالي 9,026 مليارات م3 سنوياً، 
منها 5,095 مليارات م3 سنوياً لمصادر المياه 
الــجــوفــيــة الــمــتــجــددة، فـــي حــيــن يــشــكــل الــمــعــدل 
الــوســطــي لإجــمــالــي الــجــريــانــات السطحية في 

سورية حوالي 3,931 مليارات م3 سنوياً«.

المطلوب جملة من السياسات
ــــة تـــعـــتـــبـــر مــن  ــــوريـ ــــول: إن سـ ــقـ ــ ــال يـ ــ ــــحـ واقــــــــع الـ
الــبــلــدان الــجــافــة وشــبــه الــجــافــة، والــتــي تتصف 
ــاً، فـــالـــمـــوارد  بــــنــــدرة مـــــواردهـــــا الـــمـــائـــيـــة عــــمــــومــ

الــمــائــيــة الــمــتــاحــة فـــي ســـوريـــة جــعــلــتــهــا مصنفة 
ضــمــن مــجــمــوعــة الــبــاد الــفــقــيــرة بــالــمــاء، وذلــك 
منذ أكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، ويشكل التزايد 
السكاني وتــوزعــه ضغطاً كــبــيــراً على الــمــوارد 
الـــمـــائـــيـــة الــــمــــحــــدودة أصــــــــاً، ويـــمـــكـــن تــلــخــيــض 
ــــن: اســــتــــنــــزاف  ــيــ ــ ــــاســ الــــمــــشــــكــــلــــة بــــمــــحــــوريــــن أســ
ــاه،  ــيــ ــمــ ــادر الــ ــ ــــصــ ــــوث مــ ــلـ ــ الـــــــمـــــــوارد الــــمــــائــــيــــة- تـ
مـــا يــعــنــي: أن الأولــــويــــة يــجــب أن تــرتــكــز على 
المائية  للموارد  المستدام  الاســتــخــدام  مفهوم 
ــارمـــة  الـــمـــتـــاحـــة، واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات جـــديـــة وصـ
تجاه تلوث المياه، باعتبار أن مصادر المياه 
العذبة محدودة، وستغدو نــادرة، الأمــر الذي 
يــفــرض إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســات وإدارة 
ــنـــزاف هــذه  ــتـ الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــتــســبّــب فـــي اسـ
الــمــوارد وتلوثها، بالإضافة لإعــادة النظر في 
السياسات الزراعية، وخاصة في مجال الري، 
مـــع تــأمــيــن ســبــل حــمــايــة الــــمــــوارد الــمــائــيــة في 
إطــــار الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، ولــحــفــظــهــا لــأجــيــال 

المستقبلية.
ــقـــــرع بــــيــــن الـــحـــيـــن  ــ ــتـــــي تـ ــ فــــنــــواقــــيــــس الــــخــــطــــر الـ
والآخــــــــر حــــــول الــــوضــــع الــــمــــائــــي فــــي ســــوريــــة، 
ومــشــكــلــة الــفــقــر الــمــائــي الــمــتــزايــدة، تــفــرض أن 
ســوريــة بحاجة إلــى خطة مائية وطــنــيــة، آنية 
ــــك  مـــلـــحـــة وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـــيـــدة الـــــمـــــدى، وذلـ
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة الــمــتــوفــرة 
لـــدى الــجــهــات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة حــول 
المشكلة وسبل علاجها، مع أهمية استمرارية 
هـــذه الأبـــحـــاث وتــطــويــرهــا حــســب الـــضـــرورات 
ــيــــاجــــات الـــمـــتـــنـــامـــيـــة، وإلا فـــــإن مــشــكــلــة  ــتــ والاحــ
الــعــوز والــفــقــر الــمــائــي ستستمر وتــصــبــح أكثر 
عــمــقــاً وســــــوءاً، مـــا يــعــنــي: أن كـــل الــحــديــث عن 
إعــادة الإعمار وعن التنمية والنمو، والوعود 
البراقة، ستصبح في مهب الريح، فحيث الماء 

هناك حياة، وإلا فالموت والزوال.
فهل من خطة مائية وطنية إستراتيجية جدية 

تبعد عنا شبح الزوال عطشاً؟

الأولوية يجب 
أن ترتكز على 

مفهوم الاستخدام 
المستدام للموارد 

المائية المتاحة 
واتخاذ إجراءات 
جدية وصارمة 

تجاه تلوث المياه 
بالإضافة لإعادة 

النظر في السياسات 
الزراعية
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علوم وتقانة

ضـــريـــبـــة الــــكــــربــــون هــــي ضـــريـــبـــة عـــلـــى حـــــرق أي 
وقـــود يبعث ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فــي الــهــواء، 

وبالتالي يزيد من تغير المناخ.
تـــبـــدو الـــفـــكـــرة لــلــوهــلــة الأولــــــى جـــيـــدة، حــيــث أنــه 
نـــظـــراً لأن الـــنـــاس يــضــطــرون إلـــى دفـــع أكــثــرمــمــا 
اعـــتـــادوا بــقــلــيــل، فــإنــهــم ســـيـــرشّـــدون اســتــخــدامــهــم 
لتلك الأنواع من الوقود. بهذه الطريقة، ويمكننا 
إبــطــاء تغيّر المناخ. لهذا السبب قــام العديد من 
نشطاء المناخ، وخاصةً في الولايات المتحدة، 

بحملة من أجل فرض ضرائب على الكربون.
لــكــن الـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة عــلــى الـــكـــربـــون تظل 
دائماً غير عادلة للفقراء وذوي الدخل المحدود. 
نــحــن نــدفــع نسبة أكــبــر مــن دخــلــنــا عــلــى التدفئة، 
والنقل وفواتير الكهرباء أكثر مما يدفع الناس 
ــيــــاء. لـــذلـــك نـــدفـــع نــســبــة أكـــبـــر مــــن إجــمــالــي  ــنــ الأغــ

دخلنا على ضريبة الكربون.
ــاً بــالــضــريــبــة  ــقــ ــا نـــشـــعـــر حــ ــنـ ــإنـ ــا أقـــــــل، فـ ــنـ ــلـ لأن دخـ
الإضــافــيــة. ولا يمكننا تقليل اســتــخــدامــنــا كــثــيــراً، 
لأنــه لا يـــزال يتعين علينا طهي الطعام وتدفئة 

المنزل والوصول إلى العمل.
لــيــس الأمـــر فــقــط أن الــضــرائــب الــمــفــروضــة على 
الــكــربــون غــيــر عـــادلـــة، يــقــول الــعــديــد مــن نشطاء 
الــمــنــاخ: أنــه إذا كــان غير عـــادلٍ ومــا زال يوقف 
تغير المناخ، فإنه يستحق كل هذا العناء. هناك 
شيء يمكن قوله عن وجهة النظر هذه. بعد كل 
شيء، سوف يدفع المواطنون العاديون الكثير 
مــن أجـــل آثــــار تــغــيــر الــمــنــاخ أكــثــر مــمــا نــدفــعــه من 

الضرائب على الكربون.
ــــع الـــحـــقـــيـــقـــي، هـــــو: الـــتـــأثـــيـــر الــســيــاســي  ــدافـ ــ لـــكـــن الـ
أي: منكري  اليمينية  للجبهة  نــافــذة  يفتح  الـــذي 
التغير المناخي من شركات النفط والفحم. الذين 
يمكنهم بــنــاء ائـــتـــاف فــيــمــا بــيــنــهــم، وكـــذلـــك يمكن 
التحالف كذلك لأولئك الذين لا يريدون أي تغير 
مناخي، وأعداد كبيرة من الناس العاديين الذين 
يشعرون بالغش من قبل الأحزاب البيئية الثرية.
إنــهــا الطريقة الــتــي بـــدأت بها الــســتــرات الصفراء 

في فرنسا، رغم أنها تجاوزت ذلك بكثير الآن.
كـــانـــت الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء تــتــظــاهــر ضـــد ارتـــفـــاع 
الضريبة على وقود الديزل. كان من الممكن أن 
يؤدي ذلك إلى انخفاض صغير في الانبعاثات.

وبـــــــــــــدلًا مـــــــن فـــــــــرض ضـــــــرائـــــــب أعـــــــلـــــــى، كـــــــــان بــــوســــع 
الــحــكــومــة أن تــعــلــن أنــــه فـــي غـــضـــون أربـــــع ســـنـــوات، 
ــــارات الـــــجـــــديـــــدة أن تــعــمــل  ــيــ ــ ــــســ ــلــــى جـــمـــيـــع الــ كـــــــان عــ
بــالــكــهــربــاء بــالــكــامــل. وســيــحــصــل أصـــحـــاب الــمــركــبــات 
ــبــــدال ســـيـــاراتـــهـــم وشـــاحـــنـــاتـــهـــم.  ــتــ عـــلـــى قـــــــروض لاســ
وأن الحكومة ستوظف 10 آلاف عامل لبناء شبكة 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــيـــة فـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــــن نــــقــــاط الـــشـــحـــن الـ مـ
الــبــاد. وتستخدم الــســيــارات الكهربائية التي تعمل 
بمحطات تعمل بالفحم وغاز الطاقة بالفعل نحو ثلث 
الانبعاثات، أقل من المركبات التي تعمل على النفط. 
هذا خَفضً أكبر في الانبعاثات من ضريبة الكربون. 
إنها وظائف جديدة أكثر. كما يوفر إمكانية تشغيل 
جميع وسائل النقل على الطرق من الطاقة الشمسية 
ــــاح فــــي الــمــســتــقــبــل. مــــن شـــــأن ذلـــــك أن  ــــريـ ــة الـ ــاقــ وطــ

يخفض جميع الانبعاثات تقريباً من النقل.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 ضريبة الكربون 
والسترات الصفراء

النضج كوعي وممارسة الصراعوجدتها

نقضي الفترة الأكبر من حياتنا في مرحلة النضج، وهي متفاوتة مع تفاوت الوعي والنضج العاطفي والإدراكي. صحيح أن هذه الفترة تعتبر 
الأكبر نسبة للسنين العمرية، ومن حيث ضرورة تحمل المسؤولية والعمل والإنتاج، ولكنها تختلف بين الجنسين وتختلف بين الأفراد ودورهم 

في المجتمع.

ǧǧمروى صعب

والـــــتـــــأثـــــيـــــر الأكـــــــبـــــــر فـــــــي هـــــــــذه الــــمــــرحــــلــــة 
ــتـــمـــاعـــي لـــــأفـــــراد، الــــذي  ــلــــدور الاجـ هــــو لــ
يختلف بحسب تقدم النظام الرأسمالي 
ــــدى الـــثـــقـــافـــي،  ــمـ ــ ــالـ ــ فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وبـ
ــا نـــرى  ــنــ ــيــــه. وهــ ومـــــــدى تـــحـــكـــم الـــــدِّيـــــن فــ
عــدة منطلقات لتقييم ذلــك، الاستقلالية 
المادية والقانونية للأفراد، عمر الزواج، 
العلاقات الاجتماعية، والشيخوخة أو ما 

بعد التقاعد الوظيفي. 

الاستقلالية المادية والقانونية 
للأفراد

إلى الآن هذه الاستقلالية غير موجودة 
الـــذي يسمح  بالشكل  أو  الــتــام،  بالشكل 
ــيـــة  ــقـــالـ ــتـ لــــــأفــــــراد بــــمــــمــــارســــة هـــــــذه الاسـ
بشكلها الكلي. وهي تبرز في مجتمعاتنا 
أكـــثـــر مــــن مــجــتــمــعــات الــــــــدول الــمــتــقــدمــة، 
لضرورة الحفاظ على العلاقات العائلية، 
لــكــونــهــا كــمــا وصــفــهــا مــصــطــفــى حــجــازي 
ــتـــمـــاء.  ــعــــور بـــالانـ ضــــــــرورة لـــلـــبـــقـــاء والــــشــ
ومرتبطة أيضاّ بالوظيفة وعمر الزواج، 
كـــــون الـــعـــمـــل هــــو مــــن ضـــــــــرورات الــبــقــاء 
ــاً، وضــــــــــرورات الـــمـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة،  ــ ــــضـ أيـ
وكــــــون الــــــــزواج هــــو الـــــــدور الاجــتــمــاعــي 
الأبــــــرز فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. ونـــحـــن لا نقيم 
الزواج هنا، ولكننا نقول: إنّ الدفع إلى 
ــــزواج عــلــى أســــاس كــونــه أو توصيفه  الـ
بـــدور اجــتــمــاعــي لا يــأخــذ بعين الاعــتــبــار 
لماذا يتم وعلى أيّ أساس ومدى نضج 
الفرد عند القيام بهكذا خطوة. ينعكس 
هــذا فــي التشوه فــي الــعــاقــات الزوجية 
ــيـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا، ضـــــرورة  ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
الــــزواج لكونه يعبر عــن دور اجتماعي 
مــفــروض، وفـــي الــوقــت نفسه يــعــبِّــر عن 
ــــدام  ــــطـ حـــاجـــة نــفــســيــة وجــــســــديــــة، والاصـ
بــــواقــــع الــــــــــزواج مــــن أولاد ومـــصـــاريـــف 
ووضــــع اقــتــصــادي مـــتـــردٍ. وفـــي التعبير 
الاجــتــمــاعــي نــعــتــرف بــمــا يــســمــى »جهلة 
الاربعين«، التي تبرر لنا سوء علاقاتنا 
الاجتماعية، ومدى قدرتنا على الاقتناع 
ــا التشوه  بالسائد فــي هــذه الــعــاقــات. أمّ

الأكثر وجوداً هو للمرأة في هذه العلاقة 
وهذا الدور الاجتماعي، الذي صحيح أنه 
يتقدم مع ضرورة تقدم دور المرأة في 
المجتمع، ولكنه لا يزال يحد من دورها 
فــــي الإنــــجــــاب والـــعـــائـــلـــة. والأبـــــــــرز، هـــو: 
ارتــبــاط هـــذا الــــدور بالمظهر الــخــارجــي، 
الــــذي يــجــد اصــطــدامــه مـــع الــعــمــر، وعـــدم 
القدرة على الإنجاب فترتفع الهستيريا 
ــلــــنــــســــاء ويــــــكــــــون تـــبـــريـــرهـــا  ــيــــة لــ الــــجــــمــــاعــ
الاجــتــمــاعــي الــيــومــي بـــأن لا أحـــد يمكنه 
فــهــم الــنــســاء. ولــكــن هـــذا الاتــكــال الــمــادي 
النساء،  الــذي تتربى عليه  والاجتماعي 
يؤدي إلى وصولهنَّ إلى حائط مسدود 
عند البدء بتفكك هذا الدور، أو عند البدء 
بــخــســارتــه، فــيــضــعــهــن فـــي مــوقــع أضــعــف 
ــــن حـــيـــث الاســـتـــقـــالـــيـــة والــــــقــــــدرة عــلــى  مـ
الخروج من الدور المطلوب السائد، إلى 

دور يمكنه أن يؤسس لاستقلاليتهن. 
وهــــــــــذا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى بـــــاقـــــي الــــعــــاقــــات 
الاجتماعية، على تعلق المرأة بأولادها 
ــلــــى تــعــلــق  ــتــــمــــاعــــي، وعــ أو بـــــدورهـــــا الاجــ
ــلــــى  الـــــــرجـــــــل بــــــــــــــدوره الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وعــ
إعــــادة إنــتــاج عــاقــات اجــتــمــاعــيــة ملوثة. 
ــنـــضـــج،  ــالـ ولا تـــســـمـــح هــــــــذه الــــتــــركــــيــــبــــة بـ
مـــن  ومـــــــركـــــــبـــــــة  مــــــشــــــوهــــــة  لأنـــــــهـــــــا  أولًا: 
حـــيـــث تــــطــــورهــــا. وثـــــانـــــيـــــاً: لأن الـــوضـــع 
الاقتصادي والتنافسي لا يسمح للأفراد 
بالنضج بمرحلة متقدمة، وقد لا يسمح 
لهم أبـــداً بــذلــك. ففي هــذه المرحلة التي 
تــعــكــس الـــمـــراحـــل الــتــي ســبــقــتــهــا، تعكس 
أيــضــاً الفكر الليبرالي الــذي تتربى عليه 
ــقــــدرة عــلــى  ــــال، فــتــصــطــدم بـــعـــدم الــ ــيـ ــ الأجـ
ــاد مـــواقـــع  ــ ــــجـ تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، وتـــــحـــــاول إيـ

أخرى، فتشوه هذه المواقع أيضاً. 

 الشيخوخة أو ما 
بعد التقاعد الوظيفي 

ــثـــر  ــــن أكـ ــنــــون والـــــنـــــســـــاء مــ ــمــــســ ــبـــر الــ ــتـ يـــعـ
الفئات تعرضاً للاكتئاب في المجتمعات. 
ــــن الأســـــــــــاس دورهـــــــن  والـــــنـــــســـــاء لأنـــــــه مــ
مـــنـــقـــوص اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ومــــحــــدود بــعــوامــل 
ـــون لأنـــهـــم  ــنـ ـــســ ــمـ ــــر، والــ ــمـ ــ ــعـ ــ الإنــــــجــــــاب والـ
ــــي عــنــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــخـــــســـــرون دورهــــــــــــم الاجـ

ــاعــــد. وقـــــــد يــــكــــون هـــــــذا الــــعــــامــــل مــن  ــقــ ــتــ الــ
المشاكل الأكــثــر بـــروزاً فــي المجتمعات، 
فتنعكس أمراضاً إما جسدية أو نفسية، 
وتـــنـــعـــكـــس أيــــضــــاً بـــإيـــجـــاد دور آخـــــر أو 
ــيــــراً  ــثــ ــلــــى هـــــــذا الــــــــــــدور. وكــ الــــمــــحــــافــــظــــة عــ
مــــــا نــــجــــد الــــمــــســــنــــيــــن أكـــــثـــــر اقــــــتــــــرابــــــاً مــن 
الماورائيات، وهــذا طبيعي نسبة للعمر 
واقتراب نهايته، ولكنه ليس طبيعياً من 
حيث معناه الاجتماعي، لأنهم أصبحوا 
عاطلين عن أي إنتاج وأي دور يمكن له 

أن يستثمر دورهم في المجتمع. 
كل مرحلة من عمر الإنسان معقدة أكثر 
مـــن الــمــرحــلــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، لأن الــــدور 
الاجتماعي يكبر مع هذه المرحلة، ولكن 
النظام الرأسمالي لا يستغل إلّ المرحلة 
المنتجة بالنسبة له، والتي فيها يستغل 
عـــمـــر وروح الإنـــــســـــان. وفـــــي كــــل فــتــرة 
زمـــنـــيـــة أو تـــطـــور اجـــتـــمـــاعـــي وســيــاســي 
إلــى  يــجــب علينا مــراجــعــة كيفية تطرقنا 
ــــدى قــدرتــنــا على  الـــمـــراحـــل الــعــمــريــة، ومـ
عكس هذه المراحل بأزمات أقل وإنتاج 
أكـــبـــر. هــــذا يــنــطــبــق عــلــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر 
بالهرمية الاجتماعية، ودور الفرد فيها، 
ــــراد  ــــرأة، وكــيــفــيــة انـــتـــقـــال الأفــ ــــمـ ودور الـ
إلى مرحلة النضج بطريقة سليمة. هذه 
من المشاكل التي ستواجهها مجتمعات 
عــــدة، مــثــل: الــصــيــن، الــتــي ســيــرتــفــع عــدد 
ــقـــادمـــة  ــنــــوات الـ الـــمـــســـنـــيـــن فـــيـــهـــا فــــي الــــســ
نــســبــة لأعـــــــداد الــــشــــبــــاب، وهــــــذه مــشــكــلــة 
ستواجه الشعوب التي تعيش في حالة 
ــــل،  حـــــــرب، لأن نـــســـبـــة الــــشــــبــــاب فـــيـــهـــا أقـ
إمـــا لارتـــفـــاع عـــدد الــضــحــايــا، أو لارتــفــاع 
نسبة الــهــجــرة منها، ولأن إعـــادة الــدور 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــجـــب أن تـــشـــمـــل الــجــمــيــع، 
لــكــونــهــم مــــن ســـيـــقـــومـــون بــــإعــــادة الــبــنــاء 

لهذه الدول. 
يقول مصطفى حجازي: إن القهر ليس 
نتيجة الاستلاب النفسي أو الاقتصادي 
فـــــقـــــط، بــــــل أيــــــضــــــاً نـــتـــيـــجـــة فــــــقــــــدان قــيــمــة 
الإنسان بشكل عام. وإعــادة القيمة هي 
الــتــي ســتــؤســس لمجتمع أفــضــل يسمح 
لجميع المراحل العمرية بالتطور بشكل 

سليم وفعال. 

يعتبر المسنون 
والنساء من أكثر 

الفئات تعرضاً 
للاكتئاب في 

المجتمعات
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ إعداد: ماهر شرف

الاعتراف بالهزيمة
أعلنت إدارة ترامب عن إستراتيجيتها الجديدة 
هــــذه يــــوم الــخــمــيــس 13 كـــانـــون الأول، لــتــأتــي 
ــا أولًا«  ــ ــكـ ــ ــــريـ فـــــي ســــيــــاق ســــيــــاســــة تـــــرامـــــب »أمـ
فـــيـــمـــا يـــخـــص عـــاقـــتـــهـــا بـــإفـــريـــقـــيـــا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ــــد  ــيـــــث أكـ ــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، حـ
ــأن هــــذه الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة ســوف  بـــولـــتـــون بــ
التجارية، والتعاون على  العلاقات  تركز على 
»مــحــاربــة الإرهـــــــاب«، وعــلــى عــمــلــيــات الإدارة 
الــجــيــدة لــلــمــســاعــدات بــمــا فيها »عــمــلــيــات حفظ 
الـــســـام«، حــيــث أن كـــل ذلـــك ســـوف يــعــزز من 
أجندة أمريكا في إفريقيا، في الحقيقة لم يشأ 
ــــأن بـــــــاده فــشــلــت  ــاً بــ ــلـــنـ ــــراف عـ ــتــ ــ بـــولـــتـــون الاعــ
بتحقيق أهدافها في هذا الجزء من العالم منذ 
نهاية الحرب الباردة، الأمر الذي أوجد فرصاً 

لمنافسي بلاده الصين وروسيا هناك.

الخاسر الحزين
قــضــى بــولــتــون مـــدة طــويــلــة مــن وقــتــه يتباكى 
على اتساع نفوذ الاقتصاد الصيني في أرجاء 
الـــقـــارة مــهــاجــمــاً مـــبـــادرة »الــــحــــزام والــطــريــق« 
البلدان  أوقعت  بأنها  التقليدية  الاتهامات  عبر 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي »أفـــــخـــــخ مـــــن الــــــــديــــــــون«، وقــــد 
ــاً بـــأن مـــيـــزان الـــقـــوى فـــي »الــقــرن  شـــدد صـــارخـ
الإفــــريــــقــــي« حـــالـــيـــاً يــــفــــرّق فـــيـــمـــا بـــيـــن شـــرايـــيـــن 
ــــن الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة بـــيـــن أوروبـــــــا  رئـــيـــســـة مـ
وشــــــــــرق الــــمــــتــــوســــط وجــــــنــــــوب آســـــيـــــا لـــصـــالـــح 
ــالـــنـــســـبـــة لــــروســــيــــا فــــقــــد اتـــهـــمـــهـــا  الــــصــــيــــن. أمـــــــا بـ
ـــ»إفـــســـاد الاتـــفـــاقـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة«،  بــولــتــون بـ
»بيع الأسلحة والطاقة بمقابل أصواتٍ داعمة 
في الأمم المتحدة«، و»استمرارها باستخراج 
ــقـــة لــصــالــحــهــا  ــنـــطـ الـــــــمـــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن الـــمـ

وحدها«.

نوبة من الأخبار الكاذبة

بكلمات أخــــرى، الأخــطــاء الــمــكــررة مــن أمريكا 
عــلــى طـــول الــعــقــديــن والــنــصــف الــمــاضــيــيــن منذ 
نهاية الحرب الباردة، سمحت للصين بالدخول 
الأول لإفريقيا،  الاقــتــصــادي  الشريك  بوصفها 
بينما تفتح روســيــا طــريــقــاً لها لتصبح مـــزوداً 
مـــوثـــوقـــاً لــأمــن والاســـتـــقـــرار فـــي مــقــابــل عــقــود 
الاســـتـــخـــراج، لــتــكــمّــل هــاتــيــن الــقــوتــيــن بعضهما 
في سياق التعددية القطبية، ويحطمان بشكل 
جماعي الاحتكار الأحادي الذي سيطر سابقاً 
على المنطقة... لكن بولتون يؤمن بأن روسيا 
والـــصـــيـــن قــــد »جـــمّـــدتـــا الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
إفــريــقــيــا، وتـــهـــددان الاســتــقــالــيــة الــمــالــيــة لــلــدول 
أمريكية،  فــرص استثمار  الإفــريــقــيــة، ويعيقان 
تــتــعــارض مــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، 
ــالـــح الأمــــن  ــلـــى مـــصـ وتـــشـــكـــل خــــطــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً عـ
الـــقـــومـــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة«، ولـــكـــن وحــدهــا 
ــتـــــون هــــــي الـــصـــحـــيـــحـــة  ــ ــــولـ آخــــــــر جـــمـــلـــة قــــالــــهــــا بـ
بينهم. فــالاقــتــصــاد الإفــريــقــي يــتــعــاظــم، والـــدول 
ــا فــــي هـــذا  ــائـــهـ الإفـــريـــقـــيـــة قــــد نــــوّعــــت مــــن شـــركـ
الــجــانــب، والاحــتــكــارات الأمــريــكــيــة أخــيــراً وُجــد 
ــا تـــتـــراجـــع  ــهـ ــافــــة إلــــــى كـــونـ ــا مــــنــــافــــس، بــــالإضــ ــهـ لـ
طواعية في أنشطتها العسكرية بغاية التركيز 
بشكل مباشر على محاولة »احــتــواء« روسيا 

والصين في بلدانهم.

التهديد الصيني- الروسي على 
السيطرة الأمريكية

إن الــســبــب الـــوحـــيـــد لــكــل مـــا ســبــق بــــأن يعتبر 
»تهديداً حقيقياً« هو عدم استطاعة الولايات 
المتحدة على التدخل بالشؤون الإفريقية بقدر 
ما تتمنى فعل ذلك الآن بغاية اعتراض الشراكة 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة- الإفـــريـــقـــيـــة والـــتـــي 
تــشــكــل نــــواة الــنــجــاح الــصــيــنــي فـــي الــمــســتــقــبــل. 
فــالــخــارطــة الــجــيــوســيــاســيــة فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين التي ينبثق خلالها الآن عالم متعدد 
الأقـــطـــاب يــجــعــل الــصــيــن فــيــه بــحــاجــة الأســــواق 
وقــوة العمل والــمــوارد الإفريقية بغاية تأمين 

إستراتيجية ترامب »إفريقيا المزدهرة« ...اعترافٌ بالهزيمة
أعلن مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جون بولتون مؤخراً عن 

الإستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب المسماة »إفريقيا المزدهرة« التي هي اعترافٌ 
ضمني بالهزيمة، معبرة من خلالها عن عدم تحقيق الولايات المتحدة أهدافها في 
إفريقيا منذ انتهاء الحرب الباردة، ولكنها أيضاً فخٌ غايته دفع روسيا والصين إلى 

التوسع والمواجهة في هذه القارة ضمن سياق الصراع الجاري فيما بين عالمي القطب 
الواحد، والمتعدد الأقطاب.

نــمــوهــا المستمر واســتــقــراره، لتصبح قـــوة لا 
يستهان بها عــالــمــيــاً، وبــالــتــالــي تــأتــي المصلحة 
المتبادلة مع إفريقيا التي تساعدها الصين في 

التطور والنمو.

»إفريقيا المزدهرة«
الــــرد عــلــى الاعـــتـــراف الــشــخــصــي بــالــفــشــل على 
مــــدى عــقــود قــامــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بصنع 
إســتــراتــيــجــيــتــهــا الــــجــــديــــدة هـــــذه بـــكـــونـــهـــا الــحــل 
الـــمـــطـــلـــوب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بـــولـــتـــون كـــان 
غامضاً حــول مــا تحتويه هــذه الإستراتيجية، 
ومـــــا هــــي أدوات تــطــبــيــقــهــا. فــبــالــنــســبــة لــرجــل 
أعــمــال قــد أصــبــح رئيساً فهو يعلم تماماً مدى 
حاجة بلاده بأن تدعم الاستثمارات الأمريكية 
ــانــــات عـــلـــى مــجــابــهــة  فــــي إفـــريـــقـــيـــا وتـــضـــع الــــرهــ
المشاريع الصينية، وبالتوافق مع هذا تحدث 
بولتون عن »تعزيز السيادة القانونية« فربما 
يــــكــــون هــــــذا تـــلـــمـــيـــحـــاً عــــن كــيــفــيــة تــطــبــيــق هـــذه 

الإستراتيجية.. بمنطق »الحروب الهجينة«.

استنتاجات ختامية
إســتــراتــيــجــيــة »إفــريــقــيــا الـــمـــزدهـــرة« هـــذه التي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا حـــديـــثـــاً لا تــــبــــدو أكــــثــــر مــــن مــجــرد 
ــة فــــــي الـــــقـــــارة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــمــــة الأمـ ــزيــ ــهــ ــالــ اعـــــــتـــــــراف بــ
الإفــريــقــيــة، وبــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــقــوم 
بناءً عليه بسحب قواتها العسكرية من هناك 
فــــي مـــقـــابـــل إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الأولـــــويـــــات لــصــالــح 
نشاطها الاقــتــصــادي. وعــلــى الــرغــم مــن صحة 
هذا الأمر، لا يجب على المراقبين التوهم بأن 
الولايات المتحدة ستستسلم وتسلّم هيمنتها 
السابقة دون مقاومة. فما تحاول فعله أمريكا 
في الحقيقة هو تصنيع فخ لمنافسيها الصين 
وروسيا في إفريقيا لإغوائهم إليه عبر خليط 
الفراغات الأمنية »ربما بعد سحب الدعم  من 
عن عمليات حفظ السلام مستقبلًا« والحروب 
الــهــجــيــنــة والــــــثــــــورات الـــمـــلـــونـــة الـــمـــدعـــومـــة مــن 
قِــبــلــهــا... حصيلة هــذه الــمــنــاورات بــهــذا المعنى 
لا تزال بعيدة عن التأكيد، ولكن ما هو واضح 
حتى الآن، هو: أن »الحرب الباردة الجديدة« 

قد امتدت رسمياً إلى إفريقيا.

إستراتيجية »إفريقيا 
المزدهرة« هذه 
التي أعلن عنها 

حديثاً لا تبدو أكثر 
من مجرد اعتراف 

بالهزيمة الأمريكية

ǧǧ يزن بوظو

لقد صوّت 56 عضواً من المجلس 
لــصــالــح الـــقـــرار فـــي حــيــن اعــتــرض 
ــــواً، فــــي مـــواجـــهـــة جـــديـــدة  ــــضـ 41 عـ
مــــــع تــــــرامــــــب وإدارتـــــــــــــــه ومــــــــن قــبــل 
»الجمهوريين« و »الديمقراطيين« 
على حد ســواء، إلّ أن القانون لم 
يعتبر نافذاً بعد، وسوف يستكمل 
في السنة المقبلة، حيث إنه طالما 
لم يحظَ بموافقة الأغلبية الساحقة 
من أعضاء المجلس يبقى لترامب 
حــــق الـــنـــقـــض فـــيـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــــدم طــــرحــــه لـــلـــتـــصـــويـــت مــــن قــبــل  عــ
ــعــــد، والـــــــــذي لا  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــ

يدعم غالبية أعضائه هذا القرار.

كرة »الخاشقجي«
ــا زالــــــت قــضــيــة مــقــتــل خــاشــقــجــي  مــ
ــــال ورقـــــــــة مـــســـاومـــة  ــــحــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــ

وابـــتـــزاز تـــدور فــي أروقــــة الإدارة 
ــــة أصــــــــــــاً،  ــمـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة الـ
ــقــــرار  ــــشـــــروع الــ فــــبــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
الــســابــق جــرى بــالإجــمــاع الموافقة 
ــــروع قــــــــرار آخــــــر يــحــمّــل  ــــشـ عـــلـــى مـ
ــلــــمــــان« مـــســـؤولـــيـــة مــقــتــل  »ابــــــــن ســ
ــالـــــب بـــمـــحـــاســـبـــة  ــ ــــطـ ــقــــجــــي، ويـ ــاشــ خــ
جــمــيــع الــمــســؤولــيــن، فـــي مــواجــهــة 
أخــــــــــــــــرى مــــــــــع تــــــــــرامــــــــــب بـــــالـــــعـــــاقـــــة 

السعودية- الأمريكية.

خلافات حول التراجع
هذه المواجهات في العمق تعكس 
خـــــافـــــات فـــــي الــــــرؤيــــــة حـــــــول آلـــيـــة 
ــاريــــن،  ــيــ ــيــــن تــ ــا بــ ــ ــ ــداهـ ــ ــ الـــــتـــــراجـــــع ومـ
ــبــــع،  ــالــــطــ وهــــــــــي لــــيــــســــت الأولــــــــــــــى بــ
ولـــكـــن الـــجـــديـــد دومـــــــاً هــــو تــصــاعــد 
هـــــــــذه الانــــــقــــــســــــامــــــات إلـــــــــى الــــعــــلــــن، 
أمــــا مـــن الــنــاحــيــة الـــعـــامـــة فــــإن هــذه 
ــــات بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي  ــــطـــــروحـ الـ

الـــدولـــي تــأتــي فـــي ســيــاق تــطــورهــا 
الطبيعي باتجاه استكمال التراجع 
بالنسبة للولايات المتحدة، وخلع 
الحلفاء والأنظمة  الـــدول  ثقل تلك 
الــتــابــعــة عــنــهــا بملفاتها وقــضــايــاهــا، 
ــاد الأوروبــــــــــــــــي والـــخـــلـــيـــج  ــ ــــحــ ــالاتــ ــ كــ
مــحــاولات استنزافهم  العربي بعد 
ــــو«  ــاتـ ــ ــنـ ــ اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً كــــــــ »ديــــــــــــــون الـ
ــيـــــج«، دافــــــعــــــة هــــذه  ــ ــلـ ــ ــــخـ و»نــــــفــــــط الـ
الــــــدول والأنـــظـــمـــة إلــــى الاســــتــــدارة 
ــلــــي الـــــتـــــوازن  شـــــرقـــــاً بــــاتــــجــــاه حــــامــ
ــــد، وعــــلــــى رأســــهــــم  ــــديـ ــــجـ الــــــدولــــــي الـ
روسيا والصين، الأمر الذي تعلمه 
فــقــد  بــشــقــيــهــا،  ــيـــة  ــكـ الأمـــريـ الإدارة 
السعودية،  الشيوخ  حــذر مجلس 
ــــه هــــــذه، مــن  ــــراراتـ ــــم مـــشـــاريـــع قـ رغـ
ــلـــحـــة ومــــعــــدات  قـــيـــامـــهـــا بـــــشـــــراء أسـ
عسكرية من روسيا والصين لأن 
هــذا الــســلــوك سيضر بعلاقتها مع 

واشنطن.

العلاقة الحميمية تتصدّع!
على الرغم من مواقف 

ترامب الأخيرة الداعمة 
للسعودية والمطمئنة 

لها على إثر الخلافات 
الدولية الجارية حولها، 

قام مجلس الشيوخ 
الأمريكي يوم الخميس 13 
كانون الأول بتبني مشروع 

قرار لوقف دعم الولايات 
المتحدة لعمليات 

»التحالف العربي« في 
اليمن.
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ǧǧ ديمة كتيلة

طــــالــــمــــا أن الــــفــــقــــر والاســـــتـــــغـــــال والـــــامـــــســـــاواة 
والــحــروب والتلوث المناخي قــد اجتاحت هذا 
الـــعـــالـــم، بــفــعــل الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة، 
وعـــاقـــاتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الاســـتـــغـــال والـــنـــهـــب، 
نهب دول الــمــركــز الــرأســمــالــي لـــدول الأطـــراف، 
ونهب الحكومات البرجوازية لشعوبها. وطالما 
المتضررة والمقيّدة  الشعوب بأسرها هي  أن 
والخاسرة لحقوقها، ومــع اشــتــداد هــذا الوضع 
وتــأزمــه، فــإن الــوقــت قــد حــان لــعــودة الجماهير 
إلــــى الـــشـــارع فـــي ســبــيــل الــتــغــيــيــر. هــــذا مـــا نـــراه 
اليوم في العالم بأسره مع تصاعد الاحتجاجات 
ــتـــــاف درجـــــــة تــعــقّــد  ــ فـــــي دول عـــــــدة، ورغـــــــم اخـ
ومستوى نضوج الأزمـــات بين دولــة وأخــرى 
ــــي الـــمـــنـــظـــومـــة إلّ أن جــمــيــع  بـــحـــكـــم مـــوقـــعـــهـــا فـ
ــــو الـــســـبـــيـــل  ــا هــ ــهــ ــالــ الــــشــــعــــوب مـــــتـــــضـــــررة، ونــــضــ
الــجــذري لتلك السياسات التي  الوحيد للتغيير 
لم يعد من الممكن تجميلها أو استمرارها أكثر. 

فرنسا...رحيل ماكرون وسياساته
لــأســبــوع الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي فــرنــســا، 
ــاهــــرات  ــــي مــــظــ ــــت الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء فــ ــــرجـ خـ
ــمــــاضــــي  ــبـــــت الــ ــ ــــسـ ــا الـ ــهــ ــيــ ــــة، شـــــــــــارك فــ ــيـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
حــــوالــــي 2،2 ألـــــف شـــخـــص، انـــتـــقـــلـــت بــمــطــالــبــهــا 
إلى مستوى سياسي أعلى من خلال المطالبة 
ــاكـــــرون وتــغــيــيــر  ــ ــانـــويـــل مـ بـــرحـــيـــل الـــرئـــيـــس إيـــمـ
سياساته تغييراً جذرياً، ذلك رغم عمليات القمع 
والاعتقالات التي تواجهها هذه الاحتجاجات. 
ولــم ينجح خطاب مــاكــرون الأســبــوع الماضي، 
فــي لجم الاحتجاجات ومطالبها، رغــم وعــوده 
ــــن ذوي  ــ ــــن الـــــعـــــمـــــال مـ ــ بـــتـــخـــفـــيـــف الــــــضــــــرائــــــب عـ
الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، وإلــــغــــاء الـــــزيـــــادة الــضــريــبــيــة 
على مــعــاشــات المتقاعدين، ورفـــع الــحــد الأدنــى 
لــــأجــــور، وإلــــغــــاء الــضــريــبــة عـــن ســـاعـــات الــعــمــل 
الإضـــافـــيـــة ابــــتــــداءً مـــن يــنــايــر 2019. فــقــد حـــاول 
ماكرون بذلك تحجيم الحركة الشعبية بمطالب 

مـــحـــددة، رغــــم أنــــه بــخــطــابــه هــــذا اعـــتـــرف ضــمــنــاً 
بــشــرعــيــة الــحــركــة الـــتـــي يــشــكــك فــيــهــا الــكــثــيــرون 
معتبرينها مـــؤامـــرة عــلــى شــخــص مـــاكـــرون من 
قــبــل حـــركـــات »الــيــمــيــن«، أو مـــن قــبــل واشــنــطــن 
بسبب دعوته إلى إنشاء جيش أوروبي موحد.

الاحــتــجــاجــات الــفــرنــســيــة لــيــســت جـــديـــدة، لكنها 
الــــــيــــــوم تــــصــــبــــح أكـــــثـــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً مـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
الـــتـــجـــارب الــنــضــالــيــة الــمــاضــيــة فـــي فــرنــســا وفــي 
دول أخرى، لذلك يبدو أن القائمين عليها لديهم 
رؤية محددة، ومن المرجح أنها لن تنتهي حتى 
الوصول إلى أهدافها. وانتقال هذه الحركة إلى 
دول أوروبــــيــــة أخـــــرى مـــثـــل: بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا 
وألمانيا هو نتيجة لوجود تناقضات مشتركة 
داخل جميع الــدول الأوروبية، ناتجة عن نهب 
ــيــــة لــشــعــوبــهــا،  الــحــكــومــات الـــبـــرجـــوازيـــة الأوروبــ
إن هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات تـــثـــبـــت بـــشـــكـــل واضـــــح 
ــيـــات الـــبـــرجـــوازيـــة  ــقـــراطـ فـــشـــل مــــا يـــســـمـــى الـــديـــمـ
فــي حكم شعوبها، وقــد تتوسع هــذه الحركات 
ضــمــن أوروبــــا كلها ويــرتــفــع مــســتــوى التنسيق 
فيما بينها بحيث تفضي في النهاية إلــى تغيير 

جذري على مساحة القارة.

الأردن...  مش ساكتين
استأنف الأردنيون احتجاجاتهم، إذ توافد يوم 
الخميس الماضي أكثر من ألف محتج إلى جوار 
مبنى رئاسة الــوزراء في منطقة الــدوار الرابع 
لتنفيذ وقفة احتجاجية، يطالبون فيها بإسقاط 
مجلس الأمة وحكومة عمر الرزاز التي جاءت 
قــبــل أشــهــر خــلــفــاً لــحــكــومــة هــانــي الــمــلــقــي، الــتــي 
أسقطتها احتجاجات عارمة استمرت عدة أيام 
في منطقة الــدوار الرابع نفسها. وذلــك بعد أن 
تــمــت الــمــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون ضــريــبــة 
الدخل المثير للجدل، ليبدأ سريانه مطلع العام 
المقبل، وهــو الــقــانــون ذاتـــه الـــذي أثـــار فــي أيــار 
الــمــاضــي مــوجــة احــتــجــاجــات عـــارمـــة فـــي الــبــاد 

انتهت بإسقاط الحكومة.
ورغـــم أن الــقــانــون بــصــورتــه الحالية رفــع الحد 

من عمّان إلى باريس... عودة الجماهير

صباح الخير أيها الكوكب... آلاف الشباب المجردين من بيوتهم ووظائفهم احتلوا ساحات وشوارع عدة، وقد اجتازت 
أصوات الساخطين الحدود المرسومة فوق الخرائط. هكذا، دوت تلك الأصوات في العالم بأسره: »قالوا لنا: اذهبوا 

ل الشارع«، »لا نقص في الأموال، بل زيادة في اللصوص«،  إلى لعنة الشارع! وها نحن فيه«، »أطفئ التلفزيون وشغِّ
»الأسواق تحكم. نحن لم نصوِّت لها«، »إذا لم يتركونا نحلم، فلن نتركهم ينامون«.

الأقصى للدخل السنوي المعفي من ضريبة الدخل 
مقارنةً بالنسخة الأولــى التي أثــارت الاحتجاجات، 
إلّ أنه لا يزال يثير استياء شرائح عديدة في الأردن 
ــــراً لارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والــــــظــــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ نـ
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي عـــزتـــهـــا الــــشــــعــــارات الــــتــــي رفــــعــــت فــي 

الاحتجاجات إلى الفساد والنهج الاقتصادي.
وعـــلـــى غـــــرار الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء الــفــرنــســيــة تسعى 
حركة الشماغات الحمراء الأردنية إلى تغيير النهج 
الاقــتــصــادي فــي الــبــاد تــغــيــيــراً جـــذريـــاً، وهـــو النهج 
المرتهن لصندوق النقد الدولي وشــروطــه، والقائم 
عــلــى نــهــب الــشــعــب الأردنــــــي، الــــذي يــبــدو أن عملية 
ترقيع السياسات والتغيير الشكلي للحكومة لم تعد 

ترده عن تحصيل حقوقه. 

لبنان... إلى الشارع
ــــل اســـــتـــــمـــــرار أزمـــــــــة تــشــكــيــل  ـــروت، وفـــــــي ظــ ــ ـــيــ ــ ــــي بــ فــ
الــــحــــكــــومــــة بــــعــــد ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر عــــلــــى تـــكـــلـــيـــف ســعــد 
الــحــريــري بــرئــاســة الـــــوزراء، كانعكاس لأزمـــة نظام 
الاقتصادية  المشاكل  وكــذلــك  الطائفية،  المحاصصة 
والخدمية التي تمر بها البلاد، مثل: أزمة الكهرباء، 
ــابــــات الــــخــــارجــــيــــة، شـــــارك  ــــوزات فـــــي الــــحــــســ ــــجــ ــعــ ــ والــ
آلاف الــمــواطــنــيــن بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــيــن عـــن عــدة 
قــوى سياسية ونقابية فــي تظاهرة نظمها الحزب 
الشيوعي اللبناني يوم الأحد 2018/12/16، انطلقت 
مــن أمــــام مــصــرف لــبــنــان فــي الــحــمــرا بــاتــجــاه ساحة 
ــــى أن الـــخـــطـــر عــلــى  ريـــــــاض الــــصــــلــــح، فــــي إشــــــــارة إلــ
الاســتــقــرار اللبناني مــصــدره الــظــروف الاقــتــصــاديــة 

والمالية.
الشعار الذي اختاره المنظمون لهذا الحراك هو »إلى 
الشارع للإنقاذ... في مواجهة سياسة الانهيار«، في 
مسعى لأن يكون تدريجياً ومتصاعداً للوصول إلى 

تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
يــقــول، حنا غــريــب، الأمــيــن الــعــام للحزب الشيوعي 
ــام خــطــر كــبــيــر لـــم تــشــهــده  ــ الــلــبــنــانــي: »إن الـــبـــاد أمـ
بتاريخها. تتعقّد جــوانــب الأزمـــة، فــي الــوقــت نفسه، 
ــتــــصــــادي«،  أي: الـــخـــطـــر الإســـرائـــيـــلـــي والـــخـــطـــر الاقــ
وأن طــيــف تــظــاهــرات الــســتــرات الــصــفــر الــفــرنــســيــة، 
حاضر في الدعوة إلى تظاهرة الأحد: »طبعاً شكّل 
ذلـــك دفـــعـــاً مــعــنــويــاً، لأنّ الــمــطــالــب كــمــجــانــيــة التعليم 
وتـــصـــحـــيـــح الأجــــــــــور ورفــــــــض زيــــــــــادة الـــــضـــــرائـــــب... 
مطالب نرفعها منذ 30 سنة. حالياً في كلّ بلد ترتفع 
مطالب مُشابهة، وكأننا أمام حراك له طابع أممي«.

مع اشتداد هذا 
الوضع وتأزمه فإن 

الوقت قد حان 
لعودة الجماهير 

إلى الشارع في 
سبيل التغيير

نبض الضفة لا يهدأ
فــي فلسطين، ورغـــم كــل مــحــاولات 
تــطــويــع الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن خــال 
التنسيق  مثل:  »الناعمة«  الأدوات 
الأمني، والمنظمات غير الحكومية 
الــمــتــكــاثــرة فــي مـــدن الــضــفــة، أو من 
الـــتـــي  ــيــــة«  ــاســ ــقــ »الــ الأدوات  خــــــال 
تمارسها دولــة الاحــتــال من خلال 
الاعتقالات، وهدم البيوت، وإغلاق 
الــمــؤســســات، ومـــصـــادرة الأراضــــي، 
الشعب  وإرادة  المقاومة  نهج  فــإن 
بالتحرر مــن الاحــتــال عصية على 
ــــر، إذ شـــــهـــــدت مــــــــدن الـــضـــفـــة  ــــسـ ــكـ ــ الـ
الغربية في الأيام الماضية تصعيداً 
ضـــد الاحــــتــــال، لــتــتــنــاغــم مـــع أعــمــال 

المقاومة الجارية في غزة.
الفلسطينيون  نفذها  عــدة  عمليات 
ــراً فــــي الـــضـــفـــة، أكـــــــدت لــلــعــدو  ــ ــــؤخـ مـ
أن الــمــقــاومــة ســتــظــل حــاضــرة على 
امــتــداد خارطة الــوطــن، وعلى عدم 
وجود ضمان لهدوء مستمر، وفشل 
الإجـــراءات الأمنية للاحتلال. ستة 
مستوطنين أصيبوا في إطلاق نار 
قرب مستوطنة عوفرا شمال شرق 
رام الله، دفعت الاحتلال إلى اغتيال 
الشهيد صــالــح الــبــرغــوثــي، ومــن ثم 
الــشــهــيــد أشــــرف نــعــالــوة الــــذي كــان 
قــد نفذ عملية إطــاق نــار قبل أكثر 
من شهرين، في المنطقة الصناعية 
»بــاركــان« جــنــوب نابلس، أسفرت 
عـــن مــقــتــل مــســتــوطــن ومــســتــوطــنــة، 
وإصـــابـــة ثــالــثــة. ومـــن ثــم فــي عملية 
أخرى قتل جنديان »إسرائيليان«، 
وأصيب اثنان آخران، خلال عملية 
ــلــــواد فــــي رام  إطــــــاق نـــــار قـــــرب ســ

الله.
هذه العمليات دفعت دولة الاحتلال 
إلــى فــرض طــوق أمني شامل على 
مــديــنــة رام الله والـــبـــيـــرة، وتــشــديــد 
الإجــراءات في القدس، بينما دعت 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وحــــركــــة »فـــتـــح« 
لــلــتــصــدي لـــلـــقـــوات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، 
ودعت »حماس« للنفير العام، من 
جهتها ردت »كتائب القسام« التي 
تــبــنّــت الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة فــي بيان 
لها: »لا يزال في جعبتنا الكثير مما 
يسوء العدو ويربك كل حساباته«.
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شؤون عربية ودولية

• أكدت وزارة 	
الخارجية 

الروسية أن 
موسكو تتخذ 
موقفاً مبدئياً 

وثابتاً بشأن 
تبعية الجولان 

لسورية، بموجب قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، 

وأن سيادة »إسرائيل« على الجولان غير 
قانونية.

• حذر نائب وزير 	
الدفاع الروسي، 

ألكسندر 
فومين، 

من مغبة 
انسحاب 

الولايات المتحدة 
من »معاهدة 

الصواريخ«، مؤكداً استعداد موسكو للحوار 
مع واشنطن من أجل الحفاظ على هذه 

المعاهدة.

• قال مسؤول 	
كوري: إن 
واشنطن 

وسيئول فشلتا 
في الاتفاق على 

تحمّل كوريا الجنوبية 
نصيباً أكبر في تكاليف بقاء القوات 

الأمريكية على أراضيها، بعد محادثات 
عقدها الجانبان. 

• أكدت وزيرة 	
خارجية الاتحاد 

الأوروبي 
فيديريكا 

موغيريني: 
أن الآلية 

التي ينوي 
الاتحاد الأوروبي 

وضعها لاستمرار شراء النفط من إيران رغم 
العقوبات الأمريكية، قد تكون جاهزة قبل 

نهاية العام.

• كشف سفير 	
روسيا لدى 

الصين، أندريه 
دينيسوف، 

أن حجم 
التجارة الروسية 

الصينية خلال عام 
2018 بلغ 110 مليارات 

دولار، منها 15% تمت بعملتي البلدين الوطنيتين.

• أكد الرئيس الإيراني 	
حسن روحاني 

عقم العقوبات 
الأمريكية ضد 

بلاده، وأن 
الأمريكيين 

لم ينجحوا في 
حظر نفط بلاده، بل 

تحسنت الصادرات النفطية بشكل ملحوظ 
قياساً بما قبل العقوبات.

الصورة عالمياً

ǧǧ عليا نجم

جرت المفاوضات اليمنية في السويد 
بــيــن وفـــد مــن الــحــكــومــة الــمــعــتــرف بها 
دولياً، ووفد من جماعة »أنصار الله«، 
منذ 6 حتى 13 كانون الثاني الجاري، 
هي الأولى من نوعها منذ عام 2016، 
انــتــهــت بـــالـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات بين 
الطرفين، تشكّل أرضية هامة للمضي 
قـــدمـــاً نــحــو الــحــل الــســيــاســي، مـــا يعني 
ــالــــف  ــتــــحــ إعـــــــانـــــــاً لـــــخـــــســـــارة حــــــــرب »الــ
اليمن، كنتيجة منطقية  العربي« على 
ــــة هــــــــــــذه الـــــــــحـــــــــرب الـــــخـــــاطـــــئـــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ لـ

وللتغيرات الدولية الجارية.

اتفاق حول الحديدة والموانئ
ــلـــت الأطـــــــــراف فــــي خــــتــــام جــولــة  تـــوصـ
الــمــفــاوضــات إلـــى الاتـــفـــاق حـــول ثــاث 
قضايا رئيسة، وهــي: 1- اتفاق حول 
ــــديـــــدة ومــــــوانــــــئ الــــحــــديــــدة  ــــحـ مــــديــــنــــة الـ
آلــيــة  عـــيـــســـى، 2-  والـــصـــلـــيـــف ورأس 
تــنــفــيــذيــة حــــول تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة تــبــادل 
الأســــــرى، 3- إعـــــان تــفــاهــمــات حــول 

تعز.
وفــــي تــفــاصــيــل الاتــــفــــاق، فــــإن أبـــــرز ما 
تـــضـــمـــنـــه هـــــــو: وقـــــــف فــــــــوري لإطـــــاق 
النار في الحديدة والموانئ المذكورة 
في  العسكرية  المظاهر  وإزالــــة جميع 
الــمــديــنــة، بــالإضــافــة إلــى إعـــادة انتشار 
مـــــشـــــتـــــرك لــــــلــــــقــــــوات خـــــــــــــارج الــــمــــديــــنــــة 

والموانئ، وإنشاء لجنة مشتركة مع 
الأمــــم الــمــتــحــدة لــمــراقــبــة وقـــف إطــاق 

النار وإعادة الانتشار.
وحـــســـب الاتــــفــــاق، فــــإن إدارة مــوانــئ 
ــلـــيـــف ورأس عــيــســى  ــديــــدة والـــصـ الــــحــ
ــامــــة  ــعــ ــــة الــ ــــمـــــؤســـــسـ ــــل الـ ــبـ ــ ـــــن قـ ــتــــم مــ ــتــ ســ
لـــمـــوانـــئ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الـــيـــمـــنـــيـــة، أمـــا 
دور الأمــــم الــمــتــحــدة فــســيــكــون داعــمــاً 
لــعــمــلــيــات الإدارة والــتــفــتــيــش، وعــلــى 
جميع الأطراف تسهيل حرية الحركة 
للمدنيين والبضائع بما يضمن وصول 

المساعدات الإنسانية.

بداية لحل مؤكد
يُــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــــتــــــــوصــــــــل إلـــــــــــــى تـــــــوافـــــــقـــــــات 
حــــــول مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة ومـــوانـــئـــهـــا 
لحل  ضــروريــاً  منطلقاً  الإستراتيجية، 
ــعـــارك  ــمـ ــاء الـ ــتـــعـــصـ الأزمــــــــة نــتــيــجــة لاسـ
العسكرية فيها، ولأن الاستقرار فيها 
ضـــــروري لــحــلــحــة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة. 
ومــع اتــفــاق الأطـــراف على عقد جولة 
جــــديــــدة مــــن الـــمـــفـــاوضـــات فــــي الــشــهــر 
الــــــــقــــــــادم، فـــــإنـــــه مــن  الــــــعــــــام  الأول مــــــن 
المرجح التطرق إلى المسائل الأخرى 
في حينه. ومن الملفت ترحيب جميع 
الأطراف بالاتفاق بما فيها السعودية 
والإمــــــــارات والــــولايــــات الــمــتــحــدة، إنَّ 
مــــا يـــمـــكـــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه هـــنـــا هـــــو: أن 
الحل السياسي أصبح المسار الوحيد 
لــــــــأزمــــــــة نــــتــــيــــجــــة لــــجــــمــــيــــع الـــــــظـــــــروف 

والعوامل المحيطة بها.

وهي عوامل تتعلق بـ -ما أكدنا عليه 
سابقاً- تغيّر مــوازيــن الــقــوى الدولية 
ــة الـــــــــــذي يــــمــــكــــن تـــرجـــمـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ

بالملموس إلى:
- وجـــــــود أزمـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــمـــيـــة، 
تعني عدم القدرة على تحمل تكاليف 
القائمين عليها، أي:  الــحــرب مــن قبل 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات والــــــولايــــــات 
المتحدة الأمريكية بشكل أساس هنا، 
إذ وصلت الأزمة إلى مستوى لم تعد 
فـــيـــه الــــحــــروب والـــتـــوســـع الـــجـــغـــرافـــي، 
وســيــلــة مــتــاحــة وســهــلــة لــلــخــروج من 
الأزمــة، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة 
الحرب على اليمن تُقدر بـحوالي 100 
ــــال ثــــــاث ســــنــــوات،  ــلـــيـــار دولار خــ مـ
ــالـــيـــة مــــع الأخـــــــذ بــعــيــن  ــــي تــكــلــفــة عـ وهــ
الاعــتــبــار الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، أو 
ــــي هـــــــي نـــفـــســـهـــا  ــتــ ــ ــتـــــى واشـــــنـــــطـــــن الــ ــ حـ
عبرت في مناسبات عــدة عن طمعها 

بالأموال السعودية.
- من جهة أخرى يستمر تمظهر تغير 
مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
ــكـــــي  ــــريـــ الأمـ ــــور  ــــحــ ــمــ ــ الــ دور  ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ بــ
ــــودي عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــعـــــاقـــــات  ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
قوى  الدولية، وصعود  والمؤسسات 
ــنــــطــــق الــــحــــل  ــا مــ ــهــ ــعــ ــعــــد مــ جـــــــديـــــــدة يــــصــ

السياسي للأزمات.
- كذلك الأمــر، فإن عاملًا آخر كان له 
أثـــر فـــي الـــدفـــع بــاتــجــاه حــلــحــلــة الأزمـــة 
الــيــمــنــيــة وهــــو: الانــقــســامــات الــداخــلــيــة 

ســــــــــواء داخــــــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي 
ــــل  ــــداخـ والــــعــــائــــلــــة الــــحــــاكــــمــــة، أو فـــــي الـ
ــا إقــــــرار  ــ ــــرهـ ــــي، الــــتــــي كــــــان آخـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
مجلس الــشــيــوخ الأمــريــكــي بالإجماع 
مشروعي قانونين يحمّل أولهما: وليَّ 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
الــــمــــســــؤولــــيــــة عــــــن مــــقــــتــــل خـــاشـــقـــجـــي، 
ــلــــى إنـــــهـــــاء الــــدعــــم  ــنـــــصّ عــ ــ والـــــثـــــانـــــي: يـ
الأمريكي لعمليات »التحالف العربي« 

في اليمن.
ولا يمكن إغفال دور صواريخ »أنصار 
للسعودية  وتــهــديــدهــا  البالستية  الله« 
ــــر فــــي لـــجـــم حــســم  ــــان لـــهـــا مــــن أثـ مـــمـــا كـ
الـــتـــوازنـــات الــعــســكــريــة لــصــالــح »قـــوات 

التحالف«.

اليمن لا يهُزم
ــالـــف«  ــتـــحـ قـــــــوات »الـ تـــســـتـــطـــع  ــــم  لـ إذاً، 
وداعــمــهــا الأمــريــكــي مـــن تــحــقــيــق نصر 
عــــســــكــــري فــــــي الــــيــــمــــن ولا حــــتــــى مــن 
فــــــرض وجــــهــــة نـــظـــر ســـيـــاســـيـــة تــتــعــلــق 
بالموضوع، بل اضطرت وضوحاً إلى 
التراجع، وتنبع أهمية هذا الحدث من 
الــمــؤشــرات الكافية  كــونــه يــقــدم أولًا: 
والملموسة عن التغيرات الجارية في 
عــالــم الـــيـــوم، ويــؤكــد ثــانــيــاً: حقيقة أن 
اليمن لم يخسر في تاريخه حرباً، وأن 
شعبه الــذي كــان عصيّاً على التطويع 
طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة، قـــادرٌ اليوم 
عـــلـــى تـــرمـــيـــم الــــجــــراح والـــمـــضـــي قـــدمـــاً 

نحو الحل.  

اليمن السعيد: وفشلت حربهم!

تقترب الأزمة اليمنية من النهاية، ويبدو أن نتائج المفاوضات ستشكل بداية الحل، بوصفها حلًا سلمياً عن طريق مفاوضات يمنية- يمنية، وليس 
كما أرادته قوات »التحالف العربي« بحربها حلًا عسكرياً يجري فيه تطويع اليمن.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*مينكاي ليǧ
    ترجمة وإعداد قاسيون

هل تستطيع الهند إنقاذ الرأسمالية؟
في أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما بدأت 
الــصــيــن فـــي تــســريــع الــتــحــول إلـــى الــرأســمــالــيــة، 
كــــانــــت عـــمـــالـــتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــضـــاهـــي نــظــيــرتــهــا 
فـــي جــمــيــع بـــلـــدان مــنــظــمــة »الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية OECD» مجتمعةً. لكنها تراجعت 
إلــى  بــالــفــتــرة 1998- 2002 مـــن 158 مــلــيــون 
151 مليون وظيفة، حيث سرَّحَت الخصخصة 
الضخمة ملايين عــمــال الــقــطــاع الــعــام. بالفترة 
العمالة الصناعية الصينية  2002-2011، نمت 
مــن 151 إلــى 221 مــلــيــون، بمعدل 7,7 مليون 

عامل/سنة.
عام 2012 بلغت العمالة الصناعية الهندية 116 
مليون )نصف حجم نظيرتها الصينية(. وإذا 
اســتــمــر الــتــوظــيــف بــالــصــنــاعــة الــهــنــديــة بــمــعــدل 
ــــت الـــعـــمـــالـــة  ــلـ ــ 7 مـــلـــيـــون عــــامــــل بـــالـــســـنـــة، ووصـ
مليون،   250 عند  ذروتــهــا  الصينية  الصناعية 
فسيستغرق الأمر نحو 20 عاماً حتى تستطيع 

العمالة الهندية اللحاق بالصينية كمّياً.
أمّــــا مـــن الــنــاحــيــة الــنــوعــيــة، كــالــصــحــة الــجــســديــة 
ــــة الأســــاســــيــــة، فـــغـــالـــبـــاً ســتــتــخــلّــف  ــيّـ ــ ومــــحــــو الأمـ
جودة العمالة الهندية عن الصينية بالمستقبل 
ــنــــظــــور، مـــمـــا ســـيـــعـــيـــق مـــســـتـــقـــبـــل الـــهـــنـــد فــي  الــــمــ

التصنيع.
لــــقــــد بـــــــــدأت كـــــل مـــــن الــــصــــيــــن والــــهــــنــــد مـــســـاعـــي 
ــنـــات. ولـــكـــن  ــيـ ــمـــسـ ــــي الـــخـ الـــتـــصـــنـــيـــع الــــحــــديــــث فـ
بعكس الصين، لم تولد الدولة الهندية الحديثة 
ــــم يـــتـــم فــي  ــــن ثــــــــورة شـــعـــبـــيـــة، إذْ لـ ــاً مـ ــيــ تــــاريــــخــ
الــهــنــد الــقــضــاء عــلــى تــأثــيــرات الــطــبــقــة التقليدية 
كــيــن فــي الـــريـــف. فــكــانــت الــصــيــن أكثر  مــن الــمــاَّ
نجاحاً بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، 
والــتــحــســن الــكــبــيــر ​لــلــعــمــر الــمــتــوقــع لــلــفــرد من 
43 عــامــاً فــي 1960، إلـــى 63 عــامــاً فــي 1970. 
ــب الأمـــــر مـــن الــهــنــد الانـــتـــظـــار حتى  بــيــنــمــا تــطــلَّ
2010 لتحقق مــتــوســط ​​الــعــمــر الــمــتــوقــع نفسه 
الذي حقّقته الصين عام 1975. وهكذا تخلَّفت 
الهند عن الصين بنحو 35 سنة من حيث تلبية 

المتطلبات الصحية الأساسية للسكان.
ــــة الــــبــــلــــديــــن فــــــي مــــحــــو الأمـــــــيـــــــة، مــنــذ  ــــارنـ ــقـ ــ ــمـ ــ وبـ
 ،21 الــقــرن  مــن  الأول  العقد  الثمانينيات حتى 
يـــتـــبـــيّـــن أنّ الـــهـــنـــد ســـتـــحـــتـــاج 90 ســـنـــة لــتــلــحــق 

بالصين.
وليعمل البلد كمركز للإنتاج الصناعي العالمي، 
يحتاج إلى استثمارات بالبنية التحتية لرأس 
الــمــال وإمـــــدادات طــاقــة وفــيــرة. وبــهــذا المجال 
تـــواجـــه الـــرأســـمـــالـــيـــة الــهــنــديــة عـــوائـــق لا يمكن 

تجاوزها.
ــــي الــــــســــــريــــــع عـــلـــى  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ يــــعــــتــــمــــد الــــتــــصــــنــــيــــع الـ
ذاتــي  اكتفاء  ولديها  للفحم،  الهائل  الاستهلاك 
كبير منه، ففي 2013 بلغت نسبة إنتاج الفحم 
إلــــى اســتــهــاكــه 96%. أمّـــــا الــهــنــد فــتــعــتــمــد على 
الواردات لتلبية 29% من احتياجاتها الفحميّة.

عالمياً الصين رابع أكبر منتج للنفط وخامس 
ــــاج الــهــنــد  ــتــ ــ ــيـــعـــي. وإنــ ــبـ أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــغـــاز الـــطـ
النفطي أقــل مــن خُــمْــس إنــتــاج الصين وتعتمد 
ــلــــب.  ــــن الــــطــ ــ ــلـــــى الـــــــــــــــــــواردات لـــتـــلـــبـــيـــة 76% مـ ــ عـ
وإنتاجها من الغاز الطبيعي أقلّ من ثُلُث إنتاج 
الصين وتعتمد على الواردات لتلبية 35% من 

احتياجاتها منه.
إنّ الفضاء البيئي الــعــالَــمــي، بما هــو مــتــاح من 
وقود أحفوري بكل العالم، يعاني سلفاً للحفاظ 
على صعود الصين الصناعية. فمن المؤكد أنّ 
البيئة لن تستطيع تحمُّل هندٍ صناعيّةٍ تُضاف 
إلى الصّين الصناعية الحالية، على الأقلّ ضمن 

إطار الرأسمالية العالمية.
ــتـــراف بــهــذه الــحــقــيــقــة الـــمـــادّيـــة لا ينكر  إنّ الاعـ
حــقّ الشعب الــهــنــدي فــي حــيــاة كريمة وتنمية 
بشرية كاملة. فالتجربة التاريخية للاشتراكية 
الــــمــــاويــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، والــــتــــجــــارب الـــتـــقـــدمـــيـــة فــي 
ولايـــــة كـــيـــرالا الــهــنــديــة تــثــبــت إمــكــانــيــة تحقيق 
التنمية  تحسينات سريعة بمختلف مؤشرات 
الــبــشــريــة مـــع مــســتــويــات منخفضة نــســبــيــاً من 

الاستهلاك المادّي.

مَيْل مُعدل الربح للانخفاض
فــي المجلّد الثالث مــن »رأس الــمــال« يعرض 
ــــدّل  ــــعـ ــيـــــل مـ ــ ـــ »قــــــــانــــــــون مـ ــ ــ ــــه لـ ــافـ ــ ــتـــــشـ ــ ــــــس اكـ ــاركـ ــ ــ مـ
الــربــح إلــى الانــخــفــاض«، وأنّـــه مــع ميل التقدم 
المَكنَنَة )إحــال  الرأسمالي نحو  التكنولوجي 
رأس الــمــال الــثــابــت مــكــان العمل الــحــي(، ومع 
التحوّل المتزايد للإنتاج الرأسمالي إلى إنتاج 
ــيـــب الــعــضــوي  ــتـــركـ كــثــيــف لـــلـــرأســـمـــال، فــــــإنّ »الـ
ضاً بذلك من معدّل  لرأس المال« سيرتفع، مخفِّ

الربح.
الرأسمالي  الربح  لمعدلات  المقارنة  بدراستنا 
الــتــاريــخــيــة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــصــيــن، 
لاحظنا أنّــهــا كــانــت تـــراوح ضمن المجال 10-

15% فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة )مــنــذ خمسينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حــتــى 2012(، وضـــمـــن 20-

أي:  )للفترة 2010-1990(،  الصين  فــي   %30
ــعــف نــظــيــرتــهــا الأمــريــكــيــة. وهـــكـــذا فـــإنّ  نــحــو ضِ
ــيــن أنـــقـــذت مــؤقّــتــاً مـــعـــدَّل الـــربـــح الــوســطــي  الــصّ
ــتــــمــــرار انـــخـــفـــاضـــه. ولــــكــــن مــع  الـــعـــالـــمـــي مــــن اســ
ــعــــود الـــصـــيـــن كـــمـــركـــز جــــديــــد لــــتــــراكــــم رأس  صــ
الـــمـــال الــعــالــمــي، والــمــيــل نــحــو ارتـــفـــاع الأجــــور 
والضرائب وتكلفة رأس الــمــال، فــإنّ القوانين 
الــتــي أزَّمَـــــت الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة خـــال الــقــرن 
العشرين أخــذت تفعل فعلها في الصين أيضاً. 
فــمــنــذ 2007 انـــخـــفـــض مـــعـــدل الــــربــــح الــصــيــنــي 
ــقـــوِّض أســــــاس الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــيـ بـــســـرعـــة، مـــمـــا سـ
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــغــــضــــون بــــضــــع ســــــنــــــوات، ويُــــدخــــل 
النظام الرأسمالي العالمي في الأزمــة الكبرى 

القادمة.

اشتراكيّات القرن الحادي والعشرين...
في هذا القسم من المادة سنتابع إجابة 

الكاتب عن سؤال: هل يمكن وجود 
جغرافية ترث دور الصين لتكون ملاذاً 

لمزيد من التراكم الرأسمالي؟ ثم نورد 
أهمّ محاججاته التي بنى عليها توقّعاته 
لتوقيت وحجم الأزمة الصينية القادمة 

وتأثيرها العالَمي.

فـــي الـــتـــاريـــخ الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي، انــخــفــض 
مــــعــــدل الـــــربـــــح إلـــــــى أقـــــــل مـــــن 10% مـــــــرة أولـــــى 
خــــال الـــكـــســـاد الــعــظــيــم، ثـــم مــــرة ثــانــيــة لــفــتــرة 
وجيزة عام 1980. وبكلتا المناسبتين وقعت 
عميقة.  بأزمة  والعالمية  الأمريكية  الرأسمالية 
انخفض  الكبير 2009-2008،  الــركــود  خــال 

معدل الربح الأمريكي إلى نحو %12.
ــــت بــــريــــطــــانــــيــــا قـــــــوة مـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ــانـ ــ ــا كـ ــنــــدمــ عــ
ــالـــمـــي، كـــانـــت مـــعـــدلات  ــام الـــرأســـمـــالـــي الـــعـ ــنـــظـ الـ
الـــربـــح الــبــريــطــانــيــة تـــفـــوق 25%، وبــانــخــفــاض 
مــعــدل الـــربـــح الــبــريــطــانــي إلــــى 10-15% أوائــــل 
الــــعــــشــــريــــنــــيــــات، أعـــــطـــــى ذلــــــــك إشـــــــــــارة الــــبــــدايــــة 
ـــ»الأزمــــة الــنــهــائــيــة« لــلــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــيــة. في  لــ
ــلـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  الــســبــعــيــنــيــات دخـ
بفترة أزمة اقتصادية عميقة وصراعات طبقية 
ــــدة، إذ انـــخـــفـــض مــــعــــدل ربـــــح اقـــتـــصـــادهـــا  ــديـ ــ شـ

الإجمالي دون %10.
للرأسمالية  التاريخية  التجربة  على  بــنــاءً  إذاً، 
الــبــريــطــانــيــة والأمــريــكــيــة، قــد يــحــتــاج الاقــتــصــاد 
الرأسمالي الرائد )الاقتصاد الذي يعمل كمركز 
لـــتـــراكـــم رأس الـــمـــال الـــعـــالـــمـــي( إلــــى أن يــكــون 
ــــعـــــدلات ربــــــح الــــنــــظــــام الـــرأســـمـــالـــي  ــــط ​​مـ مــــتــــوسِّ
ـــن 10% لـــكـــي يــشــتــغــل  الـــعـــالـــمـــي أعــــلــــى بــكــثــيــر مـ
بــمــســتــوى مــعــقــول مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 

والسياسي.
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن بـــلـــغ مـــعـــدل الــــربــــح 18% عـــام 
2012، لــكــنــه انــخــفــض بــعــدهــا بــســرعــة. ووفـــقـــاً 
لدراسة أجريناها )2015( على معدلات الربح 
الــتــاريــخــيــة والــمــتــوقــعــة لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي من 
2000 إلى 2030، فإنّ معدل الربح في الصين، 
وفق أكثر تقديراتنا تفاؤلًا، نتوقع أنه سيهبط 
إلــــى أقــــل مـــن 12% بــعــد 2022 وأقـــــل مـــن %10 

بعد 2028.
للرأسمالية  التاريخية  التجربة  إلــى  واســتــنــاداً 
الأمـــريـــكـــيـــة، عــنــدمــا انــخــفــض مـــعـــدل الـــربـــح إلــى 
ــثــــمــــار  ــتــ الاســ كــــــــان  بــــيــــن %12-10  يــــــــــــراوح  مــــــا 
الـــخـــاص يــنــهــار، ويـــدخـــل الاقـــتـــصـــاد فـــي ركـــود 
عميق. وانــهــيــار الاستثمار يـــؤدي بـــدوره إلى 
انخفاض سريع بمعدل الــربــح مــجــدداً، وهكذا 
تــســتــمــر الــحــلــقــة الــمــفــرغــة مـــع غــــرق الاقــتــصــاد 
ــالـــي فــــي أزمــــــة كـــبـــيـــرة. بـــالـــقـــيـــاس عــلــى  ــمـ الـــرأسـ
ذلك، من المرجح أن يدخل الاقتصاد الصيني 
بأزمة كبيرة في العقد الثالث من القرن الحالي 
)2030-2020( عندما ينخفض ​​معدل الربح 
ارنـــة أحــــدث  ـ ـ ـ ق ـ ـ ــــى 10-12%. ]لـــمـ ــيـــن إلــ فــــي الـــصـ

بــيــن الــصــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة راجــــع مــادة 
قـــاســـيـــون: »الــصــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة بين 

2007-2017«، العدد 886/ 5 ت2018/2[.

تأثير الدّيون
]تنويه وملاحظة من المحرر: فيما سيورده 
ــــون الـــصـــيـــن، لا بـــــدّ مــن  ــ الـــكـــاتـــب أدنــــــــاه عــــن ديـ
التنويه مسبقاً بأنّه ممّا يؤخَذ على الكاتب ربّما 
عــدم التركيز بدرجة كافية على الفرق الكيفي 
بين ديون الصين وديــون الولايات المتحدة، 
ــلــــت  ــــورات الأخــــــيــــــرة أوصــ ــــطــ ــتــ ــ وخــــــاصــــــةً أنّ الــ
نــحــو 44% مـــن ديـــــون الـــشـــركـــات غــيــر الــمــالــيــة 
الــصــيــنــيــة لأن تــكــون ديــــون حــكــومــيــة، وتعتبر 
»مضمونة« و»محمية بقدرة الحكومة المالية 
وبـــمـــلـــكـــيّـــتـــهـــا«، وأنّـــــــه حـــتـــى »الـــــديـــــون الــصــيــنــيــة 
ــــف، لـــيـــســـت مــــرهــــونــــة لـــــدَيـــــن خــــارجــــي«  ــعــ ــ الأضــ
ــقـــة لــقــاســيــون  ــابـ حـــســـب مــــا ورد فــــي مــــــــادّة سـ
ــــل  ــــن الـــصـــيـــنـــي، الأضــــخــــم والأقـ ــدَّيـ ــ )بـــعـــنـــوان »الـ
خـــطـــورة«، الــعــدد 868/ 1 تــــمــــوز/2018(، لكن 
رغم ذلك تبقى محاججات الكاتب التالية ذات 
أهــمــيــة عــلــى الـــمـــدى الإســتــراتــيــجــي الــمــتــوســط 
إلــــى الـــطـــويـــل، بــمــا يــتــعــلّــق بــالــمــصــيــر الــتــاريــخــي 
لـــكـــلّ الــمــلــكــيــة الـــخـــاصّـــة الــرأســمــالــيــة، ولا ســيّــمــا 
عندما يؤخذ بالحسبان اجتماع تأثير الديون 
ــفـــاض،  مـــــع عـــــوامـــــل مـــيـــل مــــعــــدل الـــــربـــــح لـــانـــخـ
والميل لانخفاض الاستثمار والنمو بالطريقة 
الرأسمالية. وذلك مع الاعتراف بإمكانية قدرة 
الأشكال الملموسة الصينية الحالية من الملكية، 
عــلــى مــــدى قــصــيــر إلــــى مـــتـــوســـط، بــــأن تــحــدث 
)ضــمــن الإطـــار الــرأســمــالــي( فــرقــاً معيّناً مؤقّتاً 
بين مسار تطوّر الصين الرأسمالية والولايات 
على  ذلــك  تأثير  وأهمية  الإمبريالية،  المتحدة 
طريقة الخروج من الأزمة الرأسمالية القادمة 

نحو الاشتراكية– انتهى التنويه[.
خــــــــال فــــــتــــــرات الـــــــركـــــــود الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، تـــزيـــد 
الــحــكــومــة الــرأســمــالــيــة مــن الــعــجــز لتساعد على 
ــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــــراجـ ــ ــــن تـ ــ ــــويـــــض جـــــــــزء مـ ــــعـ تـ
الـــــــخـــــــاصـــــــة وتـــــحـــــقـــــيـــــق الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار لـــــــأربـــــــاح 
الــرأســمــالــيــة. بــســنــوات 10 بــعــد الـــحـــرب، ساعد 
الكبير وسياسات الاقتصاد  الحكومي  القطاع 
الــكــلــي الــكــيــنــزيــة الـــــدولَ الــرأســمــالــيــة الأســاســيــة 

على منع حدوث كسادات اقتصادية كبرى.
ــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــخــاطــر الاســتــثــمــار  ومـــع أنّ جـ
أُلــــقــــي بــعــبــئــهــا عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع، يــســتــمــر اتـــخـــاذ 
القرارات الاستثمارية من الأفراد الرأسماليين 

وفقاً لماركس 
»يميل معدّل الربح 

نحو الانخفاض« مع 
ارتفاع »التركيب 

العضوي لرأس 
المال«
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شؤون استراتيجية

 تحديات إستراتيجية )2(

ــــة«  ــــعَ ــــتــــمَ ــــل الأربــــــــــــاح. إنّ »جَ ــــن يـــجـــنـــون كـ ــذيـ ــ الـ
يتكفّل  المجتمع  ]أي جعل  الاستثمار  مخاطر 
بـــهـــا[ دون »جَـــتْـــمَـــعَـــة« الاســـتـــثـــمـــار نــفــســه، هو 
ــد الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــمـــهـــمّـــة لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي  ــ أحـ
الـــحـــديـــث. فـــمـــن دون ســـيـــطـــرة الــمــجــتــمــع عــلــى 
ــون  الاســتــثــمــار، يُـــشَـــجَّـــع الــرأســمــالــيــون الــخــاصّ
عــلــى اســتــثــمــارات مــتــزايــدة الــخــطــورة بتمويلٍ 

من مستويات عالية من الديون.
ــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــالـــي  وبــــمــــقــــارنــــة نـــســـبـــة دَيْـــــــــن الــ
ــالـــي فــــي الــــولايــــات  ــمـ إلـــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـ
المتحدة والصين من 1980 إلى 2013 وجدنا 
مــا يلي ]للاختصار سنشير مــن الآن فصاعداً 
إلـــى »الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي« GDP باسم 

»الناتج الإجمالي«[:
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: كـــانـــت هـــــذه الــنــســبــة 
حوالي 180% في النصف الثاني من الثمانينات 
إلـــــى الـــتـــســـعـــيـــنـــات. وبـــعـــد عـــــام 2000 ارتــفــعــت 
ديــون القطاع غير المالي عندما كــان التوسع 
الاقتصادي الأمريكي مدفوعاً بفقاعة الإسكان. 
عـــام 2007، عشية الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، بلغت 

هذه النسبة %236.
ــان إجـــمـــالـــي دَيْـــــــن الـــقـــطـــاع غــيــر  ــ فــــي الـــصـــيـــن: كـ
الــمــالــي مــســتــقــراً نــســبــيــاً خــــال 2008-2003، 
إذ بلغت نسبة هذا الدَّين إلى الناتج الإجمالي 
حوالي 140%. في 2009، استجابت الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عــبــر 
ــــات الــــمــــحــــلــــيــــة والـــــشـــــركـــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تـــشـــجـــيـــع الـ
المملوكة للدولة على تنفيذ برامج استثمارية 
ــــة مــــــن الـــــــقـــــــروض الـــمـــصـــرفـــيـــة.  ــوَّلـ ــ ــمـ ــ ضــــخــــمــــة مـ
ارتــفــعــت نسبة ديـــون الــقــطــاع غــيــر الــمــالــي إلــى 
الناتج الإجمالي الصيني، بين 2008 و2013، 
مــن 140% إلـــى 209% عــلــى الــتــوالــي. ]تــحــديــث 

المحرّر: في 2016 صارت النسبة %235[.
بـــاســـتـــثـــنـــاء ديــــــــون الــــحــــكــــومــــة الــــمــــركــــزيــــة، بــلــغ 
إجــمــالــي ديــــون الــصــيــن لـــأُســـر والأعــــمــــال غير 
المالية والحكومات الإقليمية والمحلية %194 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي عـــام 2013. وبــالــمــقــارنــة، 
في الولايات المتحدة عام 2007، كان إجمالي 
هــكــذا أنــــواع مــن الــديــون هــو 191% مــن الناتج 

الإجمالي.
لا يــمــكــن لــنــســبــة الــــدَّيــــن إلــــى الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
ــــى الأبـــــــد. يـــتـــم تــقــديــر  أن تــســتــمــر بــــالارتــــفــــاع إلـ
ــــد لـــهـــذه الـــنـــســـبـــة، بــحــســاب  الــقــيــمــة طـــويـــلـــة الأمــ
مــعــدل الاقـــتـــراض الــحــالــي )كــنــســبــة مــن الــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي( مــقــســومــاً عــلــى مـــعـــدل نــمــو الــنــاتــج 

الإجمالي الاسمي طويل الأمد. في عام 2013، 
بــلــغ اقـــتـــراض الــقــطــاع غــيــر الــمــالــي فــي الصين 
31% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي. مــعــدل نــمــو الــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي الاســـمـــي لــلــصــيــن هـــو حـــوالـــي %10. 
وبالنظر إلــى هــذه النسب، فــإن ديــون القطاع 
غــيــر الـــمـــالـــي فـــي الــصــيــن قـــد تــرتــفــع فـــي نــهــايــة 
الـــمـــطـــاف إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن 300% مـــن الــنــاتــج 

الإجمالي. 
هــل تستطيع الــصــيــن تثبيت نسبة دَيــنْــهــا إلــى 
ناتجها الإجمالي دون أزمة اقتصادية كبرى؟ 
لــنــفــتــرض أنــهــا اســتــهــدفــت تــثــبــيــت نــســبــة الــدَّيــن 
إلــى الــنــاتــج الإجــمــالــي للقطاع غير الــمــالــي عند 
نسبة 200% )والذي سيبقى مع ذلك مستوى 
الناتج الإجمالي  كــان معدل نمو  إذا  مرتفعاً(. 
الاسمي على المدى الطويل هو 10%، فيجب 
ــقــــطــــاع غــيــر  ــــي الــ عـــنـــدئـــذ خـــفـــض الاقــــــتــــــراض فـ
المالي من 30% من الناتج الإجمالي إلى %20.

ــتــــراض فـــي الــقــطــاع  كــيــف يــمــكــن تــخــفــيــض الاقــ
غير المالي نسبة إلى الناتج الإجمالي؟

سيناريو »الهبوط السلس«
ــيـــنـــاريـــو: أنَّ الــصــيــن  ســـنـــفـــتـــرض فــــي هـــــذا الـــسـ
أعـــطـــت نــفــســهــا مــهــلــة عـــشـــر ســــنــــوات )2014- 
الــمــطــلــوب لتخفيض  الــتــكــيُّــف  ــــراء  2023( لإجـ

الاقتراض.
إذا تم تمويل 30% من الناتج الإجمالي للصين 
حالياً من خلال زيادة الدَّين، فإن 70% الباقي 
مــنــه لـــن يـــكـــون مــعــتــمــداً مـــبـــاشـــرة عــلــى تــمــويــل 
الديون. بافتراض أن هذا الجزء الباقي يمكن 
أن يــســتــمــر بــالــنــمــو بــمــعــدل 10% ســـنـــويـــاً، فــإنــه 
بــنــهــايــة فــتــرة الــســنــوات الــعــشــر )عــــام 2023(، 
ســيــكــون هــــذا الـــجـــزء مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي قد 
الناتج  كــان عليه كــامــل  نما ليصبح 182% مما 
الإجــمــالــي للصين فــي بــدايــة هـــذه الــفــتــرة )أي 
مُـــســـتَـــنـــتَـــج   %182 الــــــرقــــــم  )هـــــــــذا   ،)2013 فــــــي 
بالحساب البسيط التالي: ضرب 70% بالعدد 
1,1 المرفوع للأسّ 10، أي بزيادة النمو %10 

بةً لعشر سنوات(. سنوياً مركَّ
عام 2023، ينبغي أن ينخفض ​​اقتراض القطاع 
ــاتـــج الإجـــمـــالـــي  غـــيـــر الـــمـــالـــي إلـــــى 20% مــــن الـــنـ
وينبغي لذلك الجزء من الناتج الإجمالي الذي 
لا يعتمد بشكل مباشر على تمويل الديون أن 
يشكل 80% من الناتج الإجمالي. وبالتالي في 
2023 يجب أن يكون الناتج الإجمالي الاسمي 
للصين 227% مما كان عليه في 2013 )بحساب 

أنّ 1,82 ÷ 0,8 = 2,27(، مما يعني معدل نمو 
سنوي يبلغ 8,5% على مدى السنوات العشر 
)وهـــو مــا يــعــادل مــتــوســط ​​مــعــدل نــمــو سنوي 
للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو %6,5، 
على افتراض أن معدل التضخم سيكون %2(. 
ــــل لــــــدى الـــصـــيـــن عـــشـــر ســـنـــوات  ومــــــع ذلــــــــك، هـ

لتحقيق تكيُّف »الهبوط الناعم«؟
إذا أخذنا بالاعتبار عامل انخفاض معدل الربح 
مــنــذ 2013 حــتــى 2023، هــل تستطيع الصين 
تَـــجـــنُّـــب حـــــدوث انـــخـــفـــاض مــفــاجــئ وكــبــيــر في 
الاســتــثــمــار والاقـــتـــراض الــتــجــاري خـــال هــذه 

الفترة؟
ـــبــــوط  ــهـ ـــو »الــ ـــاريـ ــنـ ـــيــ فــــــي الــــــــواقــــــــع، فــــــي ظَـــــــــلَّ سـ
الـــنـــاعـــم« الــمــشــار إلــيــه أعـــــاه، مـــن الــمــتــوقــع أن 
تــرتــفــع نــســبــة ديـــــون الـــقـــطـــاع غــيــر الـــمـــالـــي في 
الصين إلى 260% من الناتج الإجمالي بحلول 
الــمــتــوقــعــة  الــــقــــروض  إن  حــيــث   2023-2020
للقطاع غير المالي كبيرة بما فيه الكفاية لكي 
يستمر الدَّين بالنمو بسرعة تفوق سرعة نمو 
الناتج الإجمالي حتى عام 2023. إنّ مستوى 
ديـــنٍ كــهــذا سيعني بــأنــه سيتفوَّق ]كــمّــيــاً[ على 
ــيـــة الـــتـــي وُجـــــدت  ــكـ ــــديـــــون الأمـــريـ مـــســـتـــويـــات الـ

خلال وبعد الركود الكبير لعام 2008.
إنّ تــراكــب العاملين مــعــاً: )ارتــفــاع نسب الدين 
إلى الناتج الإجمالي، مع هبوط معدل الربح( 
سيضمن تعرّض الاقتصاد الرأسمالي الصيني 

لأزمة اقتصادية ومالية كبرى.
]يحاجِجُ الكاتب أيضاً بأنّه حتى بشكل معدّل 
ــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو لــــن يـــكـــون مــمــكــنــاً تــثــبــيــت  مــــن هـ
المالي الصيني عند  نسبة ديــون القطاع غير 
ــلّ مــــن 200% مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي بــنــهــايــة  ــ أقــ

الفترة، أي في 2023[.

سيناريو »الهبوط القاسي«
بــأزمــة مالية كبيرة بعد  ــر الصين  تــأثُّ نفترض 
2015 وهـــبـــوط قـــــروض الـــقـــطـــاع غــيــر الــمــالــي 
بشدة من 30% من الناتج الإجمالي في 2015، 
إلى 10% من الناتج الإجمالي عام 2020. أي: 
أنَّ الجزء من الناتج الإجمالي الــذي لا يعتمد 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــمــويــل الــــديــــون، ســيــكــون 
 )2020-2016( ســـــنـــــوات  أربــــــــع  مـــــــدى  عــــلــــى 
قــد نــمــا بــمــعــدل 5% بالسنة )30% نــاقــص %10 
تقسيم أربعة(. وفق هذا السيناريو، سينكمش 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الاســـمـــي لــلــصــيــن فـــي 2016 
و2017 ولن يتجاوز مستواه في 2015 حتى 

2021. ]حسابات الكاتب تعود إلى 2015[. 
ــاً لـــهـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو قــــد يـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ووفــ
الصيني من ركود عميق وطويل وتقفز نسبة 
الناتج الإجمالي  إلــى  المالي  دَيْـــن القطاع غير 

إلى 314% بحلول 2020.

من أزمة صينية إلى عالمية
كــانــت نــســبــة الاســتــثــمــار إلـــى الــنــاتــج الإجــمــالــي 
لــلــصــيــن فــــي 2015 أكـــثـــر مــــن ضِـــعـــف نــظــيــرتــهــا 
الأمــريــكــيــة قــبــل الـــركـــود الــكــبــيــر )قــبــل 2008(. 
وهكذا، عندما ينخفض ​​معدل الربح في الصين 
إلـــــى الـــمـــســـتـــوى الـــخـــطِـــر رأســــمــــالــــيــــاً، أي تــحــت 
10-12%، قــد ينخفض ​​الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي 
الصيني بنسبة 10-20% من الناتج الإجمالي. 
من أجل تثبيت معدل الربح الصيني أو تثبيت 
نــاتــج الإجــمــالــي للصين، قد  نسبة الــدَّيــن إلــى الــ
تحتاج الاستثمارات الصينية إلــى الانخفاض 

بنسبة 15-20% من الناتج الإجمالي.
وبما أن الاستثمار الصيني يشكّل ]في 2015[ 
حـــوالـــي نــصــف الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن، فــإن 
تخفيض الاستثمار بنسبة 10-20% من الناتج 
الإجمالي سيُترجم إلى انخفاض معدل النمو 

الاقتصادي بنسبة 5-10 نقاط مئوية.
كــان الاقتصاد الصيني يشكّل 16% مــن الناتج 
الإجــمــالــي الــعــالــمــي فـــي 2013. وعــنــدمــا تـــأزف 
ــــة الاقــتــصــاديــة  ســاعــة دخــــول الــصــيــن فـــي الأزمـ
ــع أن يــكــون الاقــتــصــاد الصيني  الــمــقــبــلــة، يُــتــوقَّ
قــــد أصـــبـــح يـــشـــكّـــل 20% مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
الــعــالــمــي. وبــالــتــالــي فـــإن تخفيض مــعــدل النمو 
ــقـــاط مـــئـــويـــة ســـوف  الــصــيــنــي بــنــســبــة 5-10 نـ
ــفـــاض مـــبـــاشـــر لـــمـــعـــدل الــنــمــو  يُـــتـــرجَـــم إلـــــى انـــخـ
الاقتصادي العالمي بنسبة 1-2 نقطة مئوية.

وفضلًا عن ذلك سيؤدي انخفاض الاستثمار 
نـــاتـــجـــهـــا  مــــــن   %20-10 بـــنـــســـبـــة  الــــصــــيــــن  فــــــي 
الإجــــمــــالــــي إلـــــى انـــخـــفـــاض مــــوافــــق فــــي الــطــلــب 
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الـــســـلـــع الــــرأســــمــــالــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
والمواد الخام. وتبلغ واردات الصين 3% من 
الناتج الإجمالي العالمي )بالدولار الأمريكي( 
]فـــــي 2015[ ولـــكـــنـــهـــا قــــد تـــرتـــفـــع إلـــــى 5% مــن 
الصين  تدخل  عندما  العالمي  الإجمالي  الناتج 
فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. إذا هبطت الــــواردات 
فـــإنـــهـــا ســتــخــفّــض  بــنــســبــة %20-10،  الــصــيــنــيــة 
الدخل العالمي بنسبة 0,5 إلى 1 نقطة مئوية. 
وعموماً، فإن أزمة كبرى في الاقتصاد الصيني 
ستطرح مباشرة 1,5 إلــى 3 نقاط مئوية من 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي. وبـــمـــا أنّ 
بمعدل 3-4% سنوياً  ينمو  العالمي  الاقتصاد 
]أرقــام 2015 أيــضــاً[، وبما أنّ الركود العالمي 
يُـــعـــرَّف بــأنــه الــنــمــو الــســلــبــي لــمــتــوســط ​​نصيب 
الفرد من الناتج الإجمالي العالمي، ومــع أخذ 
معدل النمو السكاني العالمي بالحسبان، فإن 
الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركــود إذا 
انخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 

أقل من %1. 
ــيـــــرات الــــمــــبــــاشــــرة لــــأزمــــة  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ وهــــــكــــــذا، فـــــــإن الـ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وحـــــــدَهـــــــا قــــــد تــســحــب 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي إلى الركود القادم 
مع أضــرار أكبر مما حــدث بعد ركــود 2008-

.2009

ǩǩ تمّ اختيار وترجمة وتحرير النص لهذا الجزء
والخامس  الرابع  الفصلين  من  المادة،  من 
الحادي  القرن  ــة  وأزم »الصين  كتاب  من 
 China and the Twenty( والعشرين« 
بلوتو  الناشر:   ،)First Century Crisis
لي  مينكاي  تأليف   ،)2016 )ط1،  بــرس 
في  ماركسي  صيني  باحث   –Minqi Li
جامعة  في  وبروفسور  السياسي،  الاقتصاد 
»صعود  كتاب  أيضاً  وله  الأمريكية.  أوتا 
العالَمي«  الرأسمالي  الاقتصاد  وموت  الصين 

)بلوتو برس 2008(.

التأثيرات المباشرة 
للأزمة الاقتصادية 

الصينية وحدَها قد 
تسحب الاقتصاد 

الرأسمالي العالمي 
إلى الركود القادم 
مع أضرار أكبر مما 

حدث بعد ركود 
2008
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

هذا الشكل من الكُليّة يجعل من الممكن 
عـــلـــى الـــفـــكـــر الـــنـــاقـــد والــــنــــاقــــض أن يــقــيّــم 
الــطــرح الـــذي أمــامــه، وبــالــتــالــي أن يبني 
موقفاً منه. أما اختلال هذه الوحدة في 
الــطــرح أو إخفائها يــعــرض الفكر الناقد 
نــفــســه لــخــطــر تــفــكــك وحــــدتــــه، وبــالــتــالــي 
موقفه في حال لم يتنبه إلى حيلة إخفاء 
الوحدة تلك. الوحدة المقصودة ليست 
اختيارية بل هي تعبير عن وحدة العالم 
وظــواهــره وحركتها، والموقف منها لا 

يمكن إلا في أخذها في وحدتها.

التفكيك والفكر السائد
ــائـــد فــي  الـــتـــفـــكـــيـــك: هــــو مـــيـــزة الـــفـــكـــر الـــسـ
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة، انــعــكــس مــثــاً 
فــي الــفــن والــعــمــل الــســيــاســي، فــي صيغة 
تفكيك القضايا وخصوصاً تمظهرها من 
خلال عمل الجمعيات »غير الحكومية«، 
وتــــفــــكــــيــــك الـــــعـــــلـــــوم مـــــــن خـــــــــال تـــشـــظـــيـــة 
ــا، وكــلــهــا  ــهـ الـــمـــواضـــيـــع الــــمــــدروســــة وعـــزلـ
دعمت وترافقت مع تفكيك المجتمع إلى 
نواتات وخلايا متصارعة للتغطية على 
الـــصـــراع الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي الفعلي 

ضد الرأسمالية.

التعمية على الواقع والتفكيك 
و»حرية التعبير«

يُــــطــــل شــــعــــار »حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر« مـــــن كــل 

زاوية وصوب، وهو: إن كان بالضرورة 
شـــعـــاراً ديــمــقــراطــيــاً، ولــكــن فــي مضمونه: 
هو تعبير عن طرح فكري سياسي، وإلا 
فَعن ماذا يكون التعبير أساساً؟! وشعار 
ــكــــاس لـــلـــمـــمـــارســـة  ــعــ ــتـــعـــبـــيـــر« انــ »حـــــريـــــة الـ
النوعية للصراع والقمع الطبقي من قبل 
الرأسمالية في منتصف القرن العشرين، 
أو مـــــا يـــســـمـــى الــــتــــســــويــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة أو 
الـــتـــنـــازل الـــتـــاريـــخـــي مــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
ومـــــن خـــالـــه أرادت الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــقـــول: 
يـــمـــكـــن لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــــكـــــام فـــــي الـــســـيـــاســـة 
والــفــكــر والــمــجــتــمــع وكــــل مـــا تـــريـــد، ولــكــن 
على أرضية التفكيك من جهة، والتسطيح 
ــهــــة أخـــــــــــرى، أو تـــحـــويـــل  ــــن جــ الـــشـــكـــلـــي مــ
الصراع من صراع طبقي إلى صراع أفكار 
محض. وهو ما كان من جهة تعبيراً عن 
وهي  الجماهير،  فعالية  تعطيل  مــمــارســة 
عــلــى الــمــســرح الــتــاريــخــي الــــذي اقتحمته 
في النصف الأول وخلال النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــمــاضــي، ولــم يعد مــن الممكن 
أمــــــام الـــرأســـمـــالـــيـــة أن تــعــيــد الـــتـــاريـــخ إلـــى 
حيث كانت الجماهير خارج هذا المسرح 
بــالإحــداثــيــات الــســابــقــة. ومـــن جــهــة ثانية: 
هو تعطيل لفعالية الأحزاب الثورية، فهي 
عندما سمحت بالفكر السياسي والحوار 
ــــدة  ــ ــريـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــي والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون والـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
الــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا، قـــدمـــت حــيــلــتــهــا فــي 
بغاية تعطيله  السياسي  الفكر  أن عممت 
وتشويه منطلقاته وتبسيطها وتفكيكها، 
ــاً في  ــا تــلــمــســه مـــهـــدي عـــامـــل أيـــضـ وهـــــذا مـ
كــتــابــه الأخـــيـــر »فــــي نــقــد الــفــكــر الــيــومــي« 
الــــذي حــــوّل الــفــكــر الــســيــاســي إلــــى نــقــاش 
في الأحداث وحدها، ناطقة بلغة العدمية 
والـــــظـــــامـــــيـــــة. وعـــــلـــــى أســــــــــاس مــــــا ســـبـــق، 
تصبح العلاقة بين الأحزاب وبين الناس 
ــــو مــــا حــصــل  عـــاقـــة »تــــصــــارع آراء«، وهـ
ويـــحـــصـــل فــــعــــاً لـــــدى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــوى 

الواقع: »بالجُملَة« أمّا الفكر: »بالمفَرَّق«

إن مراجعة تاريخ الصراعات الفكرية، التي تقدم تصورات 
شاملة، إما بشكلها الظاهر أو الضمني، تُظهر الطابع الكلي 

لهذه التصورات بمختلف مضامينها، فالمثالية تقدم 
تصورها الشامل بمختلف أشكاله التاريخية وكذلك المادية. 

ــة، الـــتـــي أصــــــرت عــلــى  ــثــــوريــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــيـــاســـي الــــفــــوقــــي مــع  ــيـــة الــــحــــديــــث الـــسـ نـــاحـ
ــنـــاس مـــن أجــــل إقــنــاعــهــا الــســيــاســي، مع  الـ
إغـــفـــال الـــتـــوجـــه الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــحــول في 
الحاجات الجديدة والقديمة لدى الناس. 
وهو ما يعني: أنّ على هذه الأحزاب أن 
تهزم الناس فكرياً حتى تكسبها! فوضع 
ــــة مــع  ــيـ ــ ــــدائـ ــــة عـ ــــهـ ــالــــة مـــــواجـ الأحـــــــــــــزاب بــــحــ
الناس مسبقاً، والدلائل كثيرة في مواقع 
ــاعــــي أو الــــمــــمــــارســــات  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ

النقاشية المباشرة اليومية مع الناس.

الفيسبوك والتفكيك
لمن  لــيــس  الــفــكــر،  لتعطيل  أداة  التفكيك 
يــمــارس التفكيك فــقــط، بــل مــن يــقــع في 
ــاً. ولأن الــفــيــســبــوك:  فـــخ مــمــارســتــه أيـــضـ
ــتــــي يـــمـــكـــن مــن  ــيـــة الــ ــيـــومـ هــــو الـــمـــنـــصـــة الـ
ــــوقـــــف الــــــعــــــام تـــجـــاه  ــــمـ ــــاس الـ ــيـ ــ ــا قـ ــهــ خــــالــ
القضايا، فيمكن أن نقول فيه: إنه مرآة 

ووسيلة للتفكيك في آن واحد.
دلــيــل أول: هــنــاك الـــمـــادة الــتــي عــــادة ما 
يــطــلــق عــلــيــهــا صــفــة »اقــتــبــاســات« والــتــي 
تترافق عادة مع صورة أو اسم الكاتب 
الـــمـــقـــتـــبـــســـة عـــــنـــــه. وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــن 
محتوى الاقــتــبــاس وإضــافــة إلــى الصفة 
ــــد يـــخـــرج  ــا قــ ــمــ الــــعــــامــــة لأي اقــــتــــبــــاس مــ
ــبـــاس عـــن ســـيـــاقـــه، فــــإن الاقــتــبــاس  ــتـ الاقـ
»الـــســـائـــد« )ولـــيـــس كـــل اقـــتـــبـــاس( عــامــة 
ــلـــطـــرح الـــكـــلـــي الـــمـــوحـــد  يــــكــــون مـــفـــتـــقـــراً لـ
ــبـــاس هــذا  ــتـ حــــول الــــواقــــع. ومــنــطــق الاقـ
يــنــســحــب لـــكـــي يــصــيــر مــنــطــق تـــلـــقّـــي أي 
طرح آخر، فلا تعود كلّيته هي المهمة، 
بـــل يــصــبــح وقــــع الــمــوقــف الـــمـــعـــزول هو 

الأساس.
دلــيــل آخــــر: هـــو كـــون الــفــســيــبــوك أســاســاً 
والفيسبوك  شــكــاً،  حـــر«  »تعبير  منصة 
غالباً: هو تعبير »لأفراد« وليس لأحزاب 

تمارس الفكر الكلي )عن واقع كلي( إذا 
أمكن القول، فيصير الفضاء العام )كون 
ــاء »الـــــمـــــركـــــزي«  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــبــــوك هــــــو الـ ــيــــســ ــفــ الــ
للتعبير اليوم( محكوماً بالمواقف تجاه 
الــقــضــايــا بــالــمــفــرق: الــبــيــئــة، حــــدث مــعــيــن، 
ظاهرة الإجرام، الفن، كل قضية سياسية 

بحد ذاتها.. واللائحة تطول. 
هــــكــــذا، وعـــنـــد الـــقـــبـــول بــــواقــــع مــمــارســة 
تـــتـــم مــوضــعــة  الـــتـــفـــكـــيـــك هـــــــذا، دون أن 
الـــــمـــــواقـــــف فــــــي صــــــــــورة مـــــــوحـــــــدة، هــي 
ــاً تــــجــــاه عــــالــــم مــــوحــــد تـــــــدور فــيــه  ــ ــاسـ ــ أسـ
الأحداث والقضايا، يصبح القبول دليل 
موافقة بالمبدأ، حتى لو رُفِض الموقف 
ــــاً  ــمـ ــ الــــــمــــــطــــــروح الــــــمــــــعــــــزول شــــــكــــــاً وعـ
بـــقـــانـــون »بــالــنــقــيــض يـــكـــون الــنــقــيــض«، 
فـــــــــإن تَـــــنـــــقُـــــض فـــــــكـــــــراً )هـــــــــو فـــــــي بـــنـــيـــتـــه 
مفكك( لا على تفكيكه، يعني: الانتقال 
إلـــى بنيته الــفــكــريــة ذاتـــهـــا، ولـــو اختلف 

الطرحان.
ولهذا مثلًا، كثيراً ما نرى الموافقة على 
موقف قد أعلنه أحد ما على »حائطه«، 
ولكن لا نوافق على موقف آخر له في 
لــحــظــة مختلفة، مــع أنّ الــمــوقــفــيــن نحو 
قضيتين في الواقع موحدتين ولا يمكن 

أن تؤخذا منفردتين. 
هـــذا لا يعني دعـــوة إمـــا لمنطق القبول 
الــكــلــي أو الـــرفـــض الــكــلــي، مـــا يــحــيــل إلــى 
غـــيـــاب الـــواقـــعـــيـــة فـــي الـــمـــمـــارســـة، ولــكــنــه 
بــــالأســــاس يــشــيــر إلـــــى ضـــــــرورة وحــــدة 
الـــــمـــــوقـــــف الـــــنـــــظـــــري الــــــــــذي هــــــو وحــــــدة 
الواقع نفسه، هذا الموقف الذي لا يزال 
مفتقراً  الفكرية  للممارسة  الــعــام  الطابع 
ــــه. فـــالـــصـــورة الــكــلــيــة الــــيــــوم الــمــطــلــوب  لـ
إظهارها دائــمــاً هــي: التناقض الأســاس 
حــــــــول الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، ومـــصـــيـــر 
الــرأســمــالــيــة كــنــظــام اجــتــمــاعــي، ومــصــيــر 

العالم، والباقي تفرعات له.

التفكيك أداة 
لتعطيل الفكر  

ليس لمن يمارس 
التفكيك فقط  
بل من يقع في 

فخ ممارسته 
أيضاً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/12/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

كتاب عن سعيد حورانية 
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن سلسلة »أعلام ومبدعون« 
كــتــاب شــهــري لليافعة، يــضــيء على حــيــاة الــقــاص الــراحــل سعيد حورانية 
للكاتب حسن.م. يوسف. يبدأ الكتاب من حي الميدان الدمشقي الذي شهد 
صرخة الكاتب حورانية الأولى في الحياة سنة 1929 في زمن النضال ضد 
الانتداب الفرنسي. ويروي الكتاب تحول حياة أسرته إلى الفقر الشديد، 
وعــمــلــه فــي مــعــمــل لــلــكــبــريــت لــتــســديــد أقــســاط مــدرســتــه، لــتــبــدأ فــي الجامعة 
تــحــولات عميقة بشخصيته وتــعــرفــه عــلــى بــعــض رفـــاق دربـــه مــن الــكــتــاب، 
مــثــل: حنا مينه الـــذي كــان صحفياً مــعــروفــاً. صـــدرت مجموعته القصصية 
الأولى عام 1952، ولعب دوراً في تأسيس رابطة الكتاب السوريين، توفي 

عام 1994. 

عدد جديد من الحياة المسرحية
صدر العدد الجديد من مجلة »الحياة المسرحية« الفصلية الصادرة عن 
مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة، واحتوى العدد مقالات 
ودراســـــات نــقــديــة وبــحــثــيــة فــي مــجــال الــمــســرح ونـــوافـــذ عــلــى الــتــجــارب 
المسرحية السورية والعربية، وقدم العدد رقم 103 من المجلة تغطية 
لــعــدد مـــن الــمــهــرجــانــات فـــي ســـوريـــة والـــبـــلـــدان عــربــيــة، مــنــهــا: مــهــرجــان 
مسرح الطفل، ومهرجان المسرح الأكاديمي الثامن في الكويت، وأيام 
الــشــارقــة الــمــســرحــيــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن. كــمــا احــتــوى مــقــالات منوعة 
ودراســـــات مــثــل »إشــكــالــيــات تــرجــمــة الــمــســرح الــمــعــاصــر«، »خصوصية 
وأبــعــاد التجريب الــمــســرحــي«، »مــن تــاريــخ الــمــســرح فــي حــمــص«، في 

حين خصص ملف العدد للمسرحي الإيطالي داريو فو.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ــانـــب  وقــــــــف الــــشــــعــــب الــــفــــرنــــســــي إلــــــــى جـ
الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري خــــــــــــال مــــحــــطــــات 
مختلفة من تاريخه في القرن العشرين. 
حـــيـــث أعـــلـــن عـــمـــال الـــمـــعـــادن والــمــنــاجــم 
الفرنسيين الإضراب عن العمل تضامناَ 
مــــع الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى 1925، 
وأضرب العمال الفرنسيون تضامناً مع 
إضرابات عمال سورية ضد الاستعمار 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي ســـــــــــنـــــــــــوات الــــــعــــــشــــــريــــــنــــــات 
والثلاثينات. ولعبت جريدة اللومانيتيه 
ــانـــدة  مـــسـ فـــــي  كــــبــــيــــراً  الـــفـــرنـــســـيـــة دوراً 
نضال الشعب الــســوري ضد المستعمر 
الــفــرنــســي، وإيـــصـــال صــوتــه إلـــى الــعــالــم، 
ــــادل  ــا الـــــدكـــــتـــــور عــ ــهــ ــلــ ــهــــد مــــراســ ــتــــشــ واســ
الــنــكــدي فــي مــعــركــة بــيــت ســحــم بغوطة 

دمشق 1926. 
كـــان الـــنـــواب الــشــيــوعــيــون فــي الــبــرلــمــان 
الفرنسي صوتاً لنضال الشعب السوري، 
ــة  ــ ــــوريـ ــار »سـ ــ ــعـ ــ ــيــــون شـ ــيــــوعــ ورفـــــــــع الــــشــ

المدن  للسوريين« في مظاهرات عمّت 
ــيـــة تـــطـــالـــب بـــاســـتـــقـــال ســـوريـــة  الـــفـــرنـــسـ
ــنـــهـــا،  ــار الــــفــــرنــــســــي عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء الاسـ
كــمــا كـــان لــهــم الــــدور الأســــاس فــي إبـــرام 
معاهدة 1936، التي نصت على استقلال 
سورية. وأرسلوا المحامين إلى سورية 
ــــام  ــــن الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن أمــ ولــــبــــنــــان لــــلــــدفــــاع عــ
المحاكم الاستعمارية الفرنسية. ولعبوا 
دوراً كبيراً في فضح الجرائم الفرنسية 
يــــوم 29 أيـــــار 1945 أمـــــام الــــــرأي الــعــام 

قصص الصداقة السورية الفرنسية
في كثير من الأحيان، يشبه الضجيج الإعلامي جبل جليد خلبي، 
لا بدَّ من كسره وتذويبه، فالشماتة من الاحتجاجات الفرنسية 

ضجيج إعلامي خلبي للبعض، وسنكسره بطريقتنا عبر سرد 
جوانب من قصص الصداقة السورية الفرنسية التي لن تعجب 

البعض. وأقصد بذلك صداقة الشعبين السوري والفرنسي، 
وليست صداقة الحكومات. 

الفرنسي والعالمي، حتى تحقق الجلاء 
عام 1946. كما قاتل 5000 سوري ضد 
ــاتـــل  الاحـــــتـــــال الـــــنـــــازي فــــي فــــرنــــســــا، وقـ
ممثل الشيوعيين السوريين واللبنانيين 
ــيــــق فــــــــؤاد قـــــــــازان فــي  ــاريـــــس الــــرفــ ــ ــــي بـ فـ
الفرنسية  الشيوعية  الــمــقــاومــة  صــفــوف 
برتبة كابتن، واستشهد صديق الحزب 
الدمشقي تولومجيان على يد الغستابو 

الألماني في مدينة ليون. 
فــــي تـــلـــك الــــســــنــــوات، بـــــرز جـــــاك دوكـــلـــو 

ــيـــة الــشــيــوعــيــة  ــانـ ــبـــرلـــمـ ــيــــس الـــكـــتـــلـــة الـ رئــ
مــدافــعــاً عــن الشعب الــســوري وحقه في 
الجلاء، ولا ننسى دور قائد الشيوعيين 
الفرنسيين موريس توريز في تحقيق 
ــــاء لــــســــوريــــة وطــــــــرد الـــفـــاشـــيـــة مــن  ــــجـ الـ
عـــــــــام 1964،  تـــــــوريـــــــز  تــــــوفــــــي  ــا.  ــ ــــســ ــرنــ ــ فــ
وتخليداً لذكراه أطلق السوفييت اسمه 
على معهد العلوم اللغوية في موسكو، 
ــيــــوم  ــتــــى الــ وأصـــــبـــــح الـــمـــعـــهـــد يـــســـمـــى حــ
بمعهد موريس توريز للغات الأجنبية.

يمتد التاريخ الوطني الحديث للجولان منذ الانتفاضة ضد الاستعمار 
الفرنسي، إلى النضال الوطني والطبقي منذ الخمسينات، إلى مواجهة 
الاحتلال الصهيوني عدة مــرات، مثل: الإضــراب الكبير في الجولان 
المسلحة عام  السرية  المقاومة  المحتل سنة 1981، وانــطــاق حركة 
1985، والمظاهرات النسائية عــام 1987. في الصورة جماهير بلدة 
ــنـــاء الإضـــــــراب الــكــبــيــر الــــرافــــض لــلــهــويــة الــصــهــيــونــيــة  مـــجـــدل شــمــس أثـ

ولقرار ضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني. 
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المعلّم »الكافر!«

ǧǧضيا اسكندر

ــالـــبـــيـــة- إن لــــم يــكــن  ــــان غـ ــلـــة كــ ــلـــك الـــمـــرحـ فــــي تـ
جميع- الــطــاب، ينتمون إلــى الطبقة الفقيرة 
الـــمـــســـحـــوقـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. يــــتــــبــــدّى ذلــــــك مــن 
ــــزال أجــســامــنــا. فقد كــانــت العائلة لا  لباسنا وهُ
يقلّ عدد أفرادها عن سبعة كحدّ أدنى، يُعيلها 
ــدُّ رمــــــقَ الأفــــــواه  ــلـــه يـــسـ ربُّ أســــــرة بـــالـــكـــاد دخـ

الجائعة دوماً. 
ــــؤال الــمــعــلّــم.  وبــــدأنــــا بــتــســطــيــر الإجــــابــــة عــــن ســ
وحــيــث إن الــرقــابــة منتفية فــي ظــــروفٍ كــهــذه؛ 
ــالـــي  ــتـ ــالـ فــــهــــي لـــيـــســـت مــــــذاكــــــرة أو فـــــحـــــص.. وبـ
يــســتــطــيــع أيّ طـــالـــب أن يــتــطــلّــع بـــورقـــة زمــيــلــه 
ويقرأ إجابته، ويتشاور معه دون أن يثير أية 
ردود أفعال زاجرة من قبل المعلّم. فقد انهمكوا 
بتبادل الــوشْــوشــات ومــدِّ الأعــنــاق والضحكات 

المكتومة وكتابة ما يحلو لهم من إجابات. 
ولــــمّــــا كـــنـــت مــــن الــــطــــاب الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن، لــــم أكـــن 
ــــى زمــــائــــي بـــالـــمـــذاكـــرات  مـــضـــطـــرّاً لـــالـــتـــفـــات إلـ
لأستعين بــهــم، بــل على العكس مــن ذلـــك، كان 
ــلّـــقـــونـــنـــي حــتــى  ــــي ويـــتـــمـ ــــي يـــــــتـــــــودّدون لـ ــــائـ زمـ
أساعدهم في أوقات الشدّة. فقد كتبتُ إجابتي 
ــــى أحـــــــد: »تــــنــــاولــــتُ صــبــاح  دون أن ألـــتـــفـــت إلــ
البارحة مــع أفـــراد أســرتــي الزيتون مــع الخبز 
والشاي، وعند الغداء مجدّرة برغل إلى جانب 
سلطة خـــسّ، وعــنــد الــعــشــاء لــفّــت والــدتــي لكلِّ 

فردٍ من أسرتنا سندويشة زعتر«. 
وإذ بزميلي الجالس إلى جانبي والذي اعتاد 
تــاريــخــيــاً أن يــنــقــل مـــن ورقـــتـــي فـــي الــمــذاكــرات 
والامتحانات، ينظر صَوبي ساخطاً مستنكراً 

ويهمس من بين أسنانه: 
كــيــف تــجــيــب عـــن الـــســـؤال بــهــذه الإجــــابــــة؟! ألا 

تستحي من نفسك؟ انظر ماذا أجبت أنا!
وكــــان كــغــيــره مــن الــطــاب قــد كــتــب أنـــه تــنــاول 
مــع أفــــراد أســرتــه مــا لـــذَّ ومـــا طـــاب. فــقــد أجــاب 
ــا يـــتـــمـــنّـــونـــه  ــمــ ــــؤال بــ ــ ــــسـ ــ ــــن الـ ــــاب عــ ــــطــ مـــعـــظـــم الــ
ويشتهونه مــن مـــأكـــولاتٍ مــحــرومــيــن منها أبــاً 
عــن جــدّ بسبب الفقر المدقع الــذي يتخبّطون 
فيه. فكانت الأجوبة على الوجه الآتي: »حليب 
بالعسل، لحمة بعجين، كباب، دجــاج محشي، 

كفتة بالصينية..«.
قلت له مقتنعاً: 

لن أغيّر ما كتبت، هذه هي الحقيقة ولن أخجل 
منها..

ــــدأ  الـــمـــعـــلّـــم أوراق الإجـــــابـــــة وبـ ومــــــا إن جـــمـــع 
قُــــرِع الــجــرسُ إيـــذانـــاً بانتهاء  يتفحّصها، حــتــى 
الــحــصّــة الــدرســيّــة، وخـــرج الــطــاب إلــى الباحة 
وشَـــــرَعَ كــل طــالــب يــســأل زمــيــلــه بــمــاذا أجـــاب؟ 

وسط ضحكات وقفشات هذا وذاك..
ــــة الـــتـــالـــيـــة، وقـــف  ــيّ ــــي بــــدايــــة الـــحـــصّـــة الــــدرســ وفـ
المعلّم ينظر إلينا فرداً فرداً وقد غشيَ الصمت 
أرجاء الصفّ، واستقرّت عيناه صوبي بنظرةٍ 
تشي بالتعاطف والمحبّة، فاحترق وجهي من 
الخجل. ثم تصفّح المكان بنظرة دائرية، وقال 
بعجلةٍ وضيق، وعضلات وجهه تموج بسحبٍ 

حمراء:
»هــل يعقل أن عــدد الإجــابــات الــصــادقــة اثنتان 

ــابــــة؟! لــمــاذا  فــقــط مـــن أصــــل أربـــــعٍ وثــاثــيــن إجــ
تخدعون أنفسكم وتخجلون من واقعكم الذي 
ــدّر  ــ لــــم يـــكـــن لـــكـــم ذنــــــبٌ فــــي وجــــــــوده؟ طـــبـــعـــاً أقـ
العزّة والكرامة التي احتلّت مكانة أساسية في 
إجاباتكم. لكنكم تتستّرون بها خشية افتضاح 
ــــه لــيــس  ــــرة: إنــ ــيــ ــ ــلـــمـــرة الأخــ بـــؤســـكـــم. وأكـــــــــرّر لـ
مــن صــنْــعــكــم. إنّ هــروبــكــم وتــزيــيــفــكــم للحقائق 
ــمــــزري، لـــن يــقــودكــم إلــى  وتــنــكّــركــم لــواقــعــكــم الــ
الـــخـــاص ولـــن يــحــلَّ مـــأزقـــكـــم«. ثـــم تــفــكّــر قليلًا 
وأضاف بإشفاقٍ وتسامح: »سأعتبر إجاباتكم 
هذه وكأنها لم تكن، وسأقتطع من هذه الحِصّة 
خمسَ دقائق لتعيدوا كتابة أجوبتكم، وأتمنّى 
مــنــكــم جــمــيــعــاً تـــوخّـــي الـــدقّـــة والــمــصــداقــيــة فيها 
بالظالمين«. وختم حديثه  التماهي  عــن  بعيداً 
بــكــبــريــاءٍ غــاضــبــة: »يـــا أبــنــائــي، مــا نــحــن فــيــه لن 
يدوم، نحن شمسُ العالم القادمة، وهم الظلمةُ 

الراهنة«.
وطفق بتمزيق أوراق الإجابة بهدوء. 

وقــــد أحـــدثـــت خــطــبــة الــمــعــلّــم رجّـــــة فــظــيــعــة في 
صفوفنا، وبدّدت كل مشاعر النقص والدّونيّة 
التي لصقت بنا. وانكبَّ الطلاب يكتبون وقد 
اجــتــاحــهــم تــيــار مــتــوثّــب مـــن الــلــهــفــة والــحــمــاس 
والــمــرح. وكانت أجوبتهم، وهــذه المرة دون 
أن ينقلوا عن بعضهم: »تناولنا شوربة عدس، 

سلق، هندباء، فلافل، كشك، برغل..«.

في مرحلة الدراسة الابتدائية أواخر ستينيات القرن المنصرم، كان لدينا معلّم صفّ 
يُشاع عنه في أوساط المدرسة بأنه »ملحد، كافر، لا يفرّق بين أمه وأخته وعشيقته.. 

والعياذ بالله! لكنه– للأمانة- مِعطاءٌ نزيهٌ مثقفٌ وصارمٌ بشدّة«. لم يكن أنيق 
الهندام كباقي المعلّمين، فهذه الأمور من آخر اهتماماته. لكنه غزير العناية بمتابعة 

آخر ما تصدره الدوريات الثقافية. ونادراً ما يُرى خاليَ اليدين من كتابٍ أو مجلةٍ أو 
جريدة. ولعلّ أهمّ صفة لديه أنه يمتلك موهبة التحدّث ببراعة. أراد في مطلع العام 

الدراسي أن يُجري استبياناً لطلاب شعبتنا لِسَبْرِ واقعنا الطبقي من خلال توجيه سؤال: 
»ماذا تناولتم البارحة من مأكولات؟« على أن تكون إجاباتنا خطّية.
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